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التناول البيانو فو تفسير فتح القدير 
امام الشوهاني 


إعداد الطالب 
ظافر بن غرمان بن غارم بڻ محمد العمري 


إشراة 


الأستاذ الدكتورا عبدالحظيم بن إبراهيم الطهني 


۷ هھ / 1٩۱۹۹ح‏ 


بسمم الله الرحمن الرحيم 
ملخص الرسالة 
الحمد لله رب العالين والص ل والسلام على تبيه الأمين حمد وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد : 
ققد بدأت الرسالة مقدمة أوجزت قيها نشاأة علوم البلاغة وجهرد أبرز علماتها الأواثل » ثم ذكرت أسباب اختياري طمذا الموضوع فخطتي 
في البحث » ثم عرفت بالإمام الشوكاني مولده وحباته العلمية ووفاته . 
وجعلت مدخلا عرفت قيه علم البيان ثم تناولت الموصوع ني اقام أربعة : 
القسم الأول : تحدثت فيه عن أربعة مباحث اوطْما ميبحث طرفي الشبيه ويشمل الحسي والعقلي » واستعرضت فيه تشبيه 
المعمول باخسوس فتشبيه الخسوس بالحسوس فتشييه المعقول بالعتول ٤‏ ثم الشبيه الوعني . وتتاولت فيه آراء الشوكاني حول 
الآنات المشتملة على الأقسام المذكررة E‏ إباها على آراء ا لو رات قیه الشوکانی أو خالف غیره أو ادأ 
ثم أتبعته بالنشبيه المغرد اميد وموقف بعض الدارسين من اللشبيه المقيد E‏ 
صّرء تناول المؤاف ê‏ وقد علقت على بعض أقرله ستضينا باراء ساميه من م آثر واضح قي كانه وغير هم م 
میحٹ وجه الشبه فی عض E‏ اما لحت اقات نكان لادرات الشحة 4ود تحدثت فيه عن 
الأدوات وأقسامها ومعانيها وما بلاحظ على الأداة فى اقته ا ك و هة ال حن ادا وتقسيم الشبيه تسا 
لوجودها أو عدمها إلى مؤكد ومرسل . وكان المبحث الرايع : عن أغاض الشبيه » وقد استتبطت من كلام الولف أغراض الشبيه 
المتعددة وما نعود متها للمشبه ومايعود للمشبه به . 
اقم القاتي: غات فة عو ا تة رخاز ر رم داشت ق م ريسن أرشا المتيكة رق عرت فيه کا 
من الحيقة اللغوية والعرفية والشرعية حسب عرض المؤلف لما . وثاتيهما المجاز وله فرعان » الأول المرسل وذكرت علاقاته التي 
اا O‏ سطت الول فيا على تيج المولف وذكرت الأصلية 
والتبعبة واتمشل على سيل الاستعا رة وقسمته تبعا للمؤلف إلى مَل ناقشت فيه الأقرال تخول الات الق أقاد فيا الشوكاني من سامیه 
> وتلك التي قال فيا برأبه » وای مل وقد عرقته وكرت رأي الشوكاني فيه مشتنيرا بأقوال کیا ر البلاغبين والمفسرين حول الاسطل 
اة واا رة باکنانة وعرضت آراء العلماء قى تعرقها ارت ت الاو ت ن 
القسم الثالث : تناولت فيه الكئابة والتعريض واستنبطت من كلام الشوكاني قا م الكنابة الثلاثة » والفرف بن الكابة 
واتعرض ٹم عرضت آقواله نی کل منھما مع توضیحها وتقصيل عض جلها . 
القسم الرابع : تحدثت فيه عن تأثر الإمام الشركانى سايه وحصرت ذلك قي تفسير الكشاف لازعخنشري » ومعاني القران 
لزجاج» وتحدثت أضا عن مج الشركاني في تناوله البباني لي القرآن لكريم : 
بعد ذلك ختمت الرسالة جاه ذبلها نائج البحث واهمها : 
أ ا ن أظهر وجوه الإعجا ز القرا ني هو البلاغة . 
ب أن كرا من المصطلحات البيانية ي حاجة إلى دراسة وبحت 
ج - أن أمثال القرآن الكريم متهل بحتّاج إلى بحث ودراسة خاصة . 
هذا وصلى الله وسلم على نينا خمد 
الطالب المشرق عميد كلية اللغة العربية 
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ظافر بن غرمان السمري و ورز له الا ی الاساد ر / حسن ان کل باجودة 


بسم الله الرحمن الرحي 
اللقدمة 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء والصلاة والسلام 
على نبي الهدی وعلی آله وصحبه ومن بهدیه اهتدی ویعد : 

فإن للبلاغة العربية شاناً عظيماً » ومقاماً كريماً »> حيث نشأت في ظل 
الدراسات الباحثة في إعجاز القرآن الكريم » فنالت شرف الحعة بكتاب الله : 
ولقيت اهتمام العلماء الدارسين » فقد عني بها المفسرون» والأصوليونء والفقهاء 
والمحدثون» فضلاً عن علماء العربية المبرزين الذين لم يخل جهد أحد منهم من 
التعرض لغررها والتحلّي بدررهاء فكانت بذلك وليدة الحاجة ونتيجة الرغبة الملحة 
التي فرضتها العلوم الإسلامية في العصر الأول . 

ولا شك أن البلاغة العربية - لعلو كعبها وسم قدرها - لم تكن غرضاً 
مشاعاً تطرقه الأعبن وتلوكه الألسنء فتقاصرت عنها همم الكثير » ووقفت بهم 
عزائمهم دون أدنى منازلهاء بل حدا ببعضهم الأمر إلى أن جعلها من فضول 
العلم» وحسبهم بهذا جهلاً » وقد تعرض الشيخ عبدالقاهر لمثل هؤلاء) فأصاب 
المحز وطبق المفصل. 

إن الدارسين لعلوم العربية قد تفاوتت رؤاهم للجوانب البلاغية فيما تناولوه 
من بحث» وأدرك بعضهم مزيّة بعض الأساليب وتفرد بعض التعبيرات بطابع 
خاص جعلهم يقيدون ذلك في مباحث لم تعن عناية مباشرة بالبلاغة وعلومها . 


ET 
زا غ ل اال اتن‎ 


فظلت علوم البلاغة بين دواوين المعرفة تتنازعها أقلام العلماء » وفي ذلك تأكيد على 
ارتباطها الوثيق بسائر علوم العربية التي هي مفاتيح المعرفة . 

ثم اجتمع شتاتها على يد الشيخ عبدالقاهر الجرجاني الذي أسس انظريتي 
المعاني والبيان هرا الراك :وتك علا له ماح 
الخاصة وفنونه المستقاة . ا 

لقد سس عبدالقاهر للمباحث البلاغية في كتابيه « أسرار البلاغة » و «دلائل 
الإعجاز» » واختط لعلومها باباً من أبواب العلم» وشرع في الدفاع عنهاء وبيان 
فضيلتها وعلوّ قدمهاء وتفنيد الآراء الباطلة حول إعجاز القرآن (ء وجَعّل البلاغة 
أظهر وجوه الإعجاز مبيناً ذلك بالتحليل والتفصيل » فأبرز دقائقها وأسرارها في 
أسلوب أدبي ومنهج علمي . 

ثم اتخذت البلاغة مسلكاً آخر على يد السكاكي فنظم أبوابهاء وصنف 
فروعها وأقسامها » وجعل البديع كالتابع علمي المعاني والبيان»ء وذلك في كتابه 
المفتاح. 

وتنبه الدارسون إلى ما في المفتاح من العقلانية والبعد عن الذوق والحس 
الأدبي الذي عرفت به دراسات الشيخ عبدالقاهرء وهذا - وإن ثبت - لايسقط 
جهود السكاكي في تيسير البلاغة وتنظيمها . 

وإن اعتماد الشيخ عبدالقاهر على الذوق في كثير من مباحثه البلاغية 
وإشادته به وحثه على إعماله » مدعاة للدارسين إلى المفاضلة بين جهوده وجهود 
السكاكيء ومن هنا ظهرت المساوئ والمحاسن» على أن أبا يعقوب له الفضل في 
ضبط كثير من المسائل البلاغية التي استخلصها الشيخ عبدالقاهر من دراسته 
للنصوص . 


(۲) انظر - مثلاٌ - دلائل الإعجاز ص ۳۲۸ . 


وقد نالت البلاغة قبل السكاكي عناية خاصة»ء وذلك عند الزمخشري في 
تفسيره الكشاف » ولقد كان البحث البلاغي في الكشاف محط اهتمام الدارسين ء 
ومقصد اوا فتعددت شروحه ومختصراته» وكثرت حواشيه»ومع ذلك فإِننا 
نلمس في حواشي الكشاف أثراً واضحاً للمفتاح . 

ولعل البلاغة التطبيقية التي اتسم بها الكشاف كانت مدعاة لكتب التفسير 
التي تلته لتأخذ عنه كثيراً مما تناوله في هذا الشأن» وذلك لجودة عمله وضخامة 
الجهد الذي بذله الزمخشري في تحليل المسائل البلاغيةء والتدقيق في إيضاح 
كنههاء وقد أفاد مما قدمه سلفه الشيخ عبدالقاهر في آسرار البلاغة ودلائل 
الإعجاز » فكان تفسيره بالنسبة إلى كتابي عبدالقاهر أشبه بتطبيق النظرية. برغم 
انفراد الزمخشري بشيء من آرائه التي تعد إضافات أثرت البحث البلاغي. 

واستمر البحث البلاغي شديد الصلة بالتفسير حتى جاء الإمام الشوكاني › 
فكان كتابه الموسوم بفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
أشبه بحصيلة الدراسات السابقةء وأقرب أن يكون منتقى جوامع الأقوال › 
ب الآراء. 

ويعتقد بعض الباحثين أن الشوكاني في تفسيره يحمل المعتقد الذي انتشر 
في مجتمعه»ء وعدوا تفسيره من تفاسير الزيديةء وغلّبوا ظنونهم على واقع هذا 
التفسير » ويخلص بعضهم بعد الدراسة والتمحيص إلى أن تفسير الشوكاني 
لايظهر الصورة الواضحة للتفسير عند الزيدية » على أنه صثفه ضمن تفاسير 
الزيدية) » والحق أن المذهبية لم تظهر في أي من كتب الشوكاني التي ألفها بعد 
مرحلة النضح» بل يظهر فيها علائم الاجتهاد » ونتائجه التي آفادها لسنين طويلة ٍ 
من البحث والتاليف » وتفسيره هذا من أنفع كتبه وأجلها . 


ولقد توثقت صلتي بهذا الكتاب العظيم الذي يعد درة في بابهء فوقع في 

خلدي أن تكون رسالتي للماجستير منبثقة منه» فاستخرت الله وعزمت على ذلك. 

ثم حددتها بعنوان « التناول البياني في تفسير فتح القدير لامام الشوكاني » . 
وأسباب اختياري لهذا الموضوع أمور عدة وهي : 

١‏ - أن البلاغة القرآنية التي هي أهم مظاهر الإعجاز في كتاب الله الكريم » معين 
لاينضب ومنهل لايجف » ومازالت الدراسات قاصرة دون بلوغ منتهاها . 
وإن على طلبة العلم واجب النظر في كتاب الله وتأمل مكامن عظمته وأسباب 
إعجازه لاسيما وقد كثرت الاتجاهات الأدبية واللغوية الحديثة التي لاتخدم 
البلاغة العربية بوجه » بل هي إلى هدمها أقرب وإلى عدائها أنسب . 

۲ - أن البحث البلاغي في كتب التفسير يتميز مع خصوبته بالاعتدال » لصلته 
الوثيقة بكتاب الله العزيز الذي يمل النفوس هيبة وإجلالاً » وهذا يحمل على 
الاتزان وسلامة البحث . 

۳ - أن تفسيز فتح القدير للشوكاني من الكتب التي اشتهرت بجمع الآراء 
ومناقشتها وتحليلها وأخذ الجيد منها ورد الرديء » وقد عرف عن الشوكاني 
اجتهاده وسعة علمه وتبحره في مختلف الفنون فكان تفسيره حرياً بالدراسة 
والبحث » وقد نص في مقدمته على ضرورة الأخذ بعلمي المعاني والبيان في 
تفیر كتا ت اله ١‏ 
أما خطتي في هذا البحث فكانت على النحو التالي : 

١‏ - بعد اختياري للموضوع تصفحت تفسير فتح القدير واستقصيت الجوانب 
البيانية فيه وشرعت في دراستهاء مع حرصي في ذلك على طريقة الشوكاني 
في تناوله » وأسلوبه في العرض والتحليل › واستعنت بآراء العلماء البارزين 


في هذا العلم . 


٠‏ - صنفت الموضوعات وقسمتها حسب تقسيم علم البيان الذي تعورف عليه بين 
البيانيين . 


۳ - عددت الآراء التي نقلها الشوكاني وسكت عنها آراءَ له» مع حمل المجمل على 
المفصل أحياناًء والقليل على الكثير من آرائه. 

٤‏ - تجنبت التكرار في المسائل المتشابهة إ۷ حينما کر اا فک دة أن 
عرضاً مغايراً لنظيرتها . 

ه - قدمت كل موضوع بياني بتعريف مقتضب تبعاً لأرجع الأقوال في ذلك 
وتجنبت الخلاف الذي لاطائل معه. 

- ذكرت آراء الشوكاني التي خالف فيها البيانيينء وجعلتها كالخاتمة لكل 
موضوع . 

۷- آثرت الإيجاز في كثير من القضايا حرصاً على طريقة المؤلف وابتعاداً عن 
تشعيب الآراء بما يخرج بالبحث عن صلب موضوعه المستمد من آراء 
المؤلف. ٠‏ 

۸ - أوردت بعض المسائل في غير موضع تبعاً للحاجة إلى ذلك . 

٩‏ - عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور وما يتصل بها من 
كلام للمؤلف حولها » ومايطلبه البحث من إحالات في حواش تابعة لكل 
موضع . 

. ألحقت بالبحث فهرساً للموضوعات وقائمة بالمصادر والمراجع‎ -٠ 
وقد بدأت البحث بمقدمة أوضحت فيها أسباب اختياري للموضوع» وخطتي‎ 

في تناول البحث » ثم عرفت بالإمام الشوكاني » ثم وضعت مدخلا مختصراً لعلم 

البيان » وبعد ذلك قسمت البحث إلى أريعة أقسام . 


القسم الأول ؛ التشبيه . 
المبحث الأول : طرفا التشبيه . 
- الحسي والعقلي 
E‏ 
- المركب . 
المبحث الثاني : وجه الشبه : 
ك المفرد وا ركب 
- الحسي والعقلي . 
امبحث الثالث : أدوات التشبيه : 
- حذف الأداة . 
المبحث الرابع : أغراض التشبيه . 
القسم الثاني : الحقيقة وامجاز . 
المبحث الأول : الحقيقة . 
المبحث الثاني : المجاز اللغوي : 
أولاً : المجاز المرسل . 
تاها الاستعارة: 
)١(‏ الاستعارة التصريحية . 
(۲) التمثيل على سبيل الاستعارة . 
(۳) الاستعارة المكنية . 
القسم الثالت . الكناية والتعريض ٠‏ 
)١(‏ الكناية . 
(۲) التعريض . 
القسم الرابع ٠‏ أولاً : التأتّر عند الإمام الشوكاني في فتح القدير . 
ثانياً : منهج الإمام الشوكاني البياني . 
ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها التتائج التي وصلت إليها . 


اشكر وتقطير 


هذا وإني لأتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله لسعادة شيخي الكريم 
الأستاذ الدكتور عبدالعظيم بن إبراهيم المطعني الذي تفضل بالإشراف على هذه 
الرسالةء ومنحني من وقته وجهده الشيء الكثيرء وما فتئ ينصحني ويوجهني إلى 
كل ماهى مفيد ونافع» ولقد كان مثلاً فذاً للأستاذ المشرف » فجزاه الله عني خير 
الجزاء» وأسال الله أن يحفظه وينفع به المسلمين حيثما كان . 

كما أشكر سعادة رئيس قسم الدراسات العليا العربية الأستاذ الدكتور 
سليمان بن إبراهيم العايد على تعاونه معي ومع جميع زملائي » وعلى طيب خلقه 
وکرمه وحسن صنیعه فجزاه الله خيرا . 

وأشكر جامعة أم القرى على ماتقدمه من عناية بالبحث العلمي » وما توفره 
من خدمات لطلابها . وفق الله القائمين عليها لكل خير. 

ولا يفوتني أن أشكر سعادة أستاذي الدكتور/ يوسف بن عبدالله الأنصاري 
الذي تفضل بمواصلة الإشراف على رسالتيء ولقد أفدت منه كثيراًء ولم يضن 
بشيء من وقته وجهدهء فأدعو الله أن يشكر سعيه ويجزيه خير الجزاء وآن يوفقه 


إلى کل خير وصلاح . 


التعرية- بالإمام الشوكانو 


() اسمه ونسبه : 

هى محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني ثم الصنعاني(') ا 
ترجم الشوكاني لأبيه - رحمهما الله - فقال : « علي بن محمد بن عبدالله بن 
الحسن بن محمد بن صلاح بن إبراهيم بن محمد العفيف بن محمد بن رزق اللهء 
ينتهي إلى خيشنة بن زباد بن قاسم بن مرهبة الأكبر بن مالك بن ربيعة بن 
الغا .ثم يتوق تبه إلى هعذان بن ماك بن زيه بن وة بن ربيعة بن 
النبت بن مالك بن زيد بن کهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود 
این این ین فنا بن ارهد ن سام بن ر عله اا : 
(۲) مولده ونشاته ؛ 

ولد الشوكاني بهجرة شوكان» قال عنها صاحب القاموس : « حصن 
باليمن») ويشترك معها في الاسم مكان بالبحرين » وثلاثة أماكن أخرى 
باليمن() . وهجرة شوكان التي ينتسب إليها عالمنا - رحمه الله - من أعظم 
حصون اليمن. 

وكانت ولادته في يوم الإثنين الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 
ثلاث وسبعين ومائة وألف الهجرة . ونشأ بصنعاء مع والده الذي اتخذها مقراً له 


بعد ولادة صاحب الترجمة : 


. ۲٠٤/۲ البدر الطالعم‎ )١( 

. ٤۷۸/١ المصدر السابق‎ )١( 
. ٤۷۸/١ المصدر السابق‎ )۳( 
. ٤٥١/٣ القاموس المحيط‎ )٤( 
. ٤۸١/١ (ه) البدر الطالع‎ 


وقد نشا في بيت عرف بالعلم والصلاح › وقي بيئة عرفت بهل الفضل » فلم 
يخل زمان من وجود عالم من ذلك الموطن . وقد تولى أبوه تربيته وتعليمه » وكان 
ينفق عليه في طلب العلم حتى لا يشتغل بغيره » فتيسر لصاحب الترجمة سبل 
طلب العم مع كفالة والده لشؤون معيشته') . 
(۳) حياته العلمية ؛ 

-مرحلة التعلَم : 

بدأ الشوكاني - رحمه الله - حياته العلمية في سن مبكرة, إذ حفظ القرآن 
على أيدي جماعة من القراء بصنعاء » ثم أخذ يتلقى العلم الشرعي عن علماء ذلك 
الللد» حيث كانت صنعاء مليئة بالعلماء الذين ذاع صيتهم» وطبقت شهرتهم 
الآفاق. واشتغل الشوكاني - رحمه الله - بطلب العلم في شتى مجالاته الشرعية 
والعربية وغيرها . ) 

ففي المجال الشرعي قرا على جمع من العلماء » في الفقه والعقيدة والحديث 
والتفسير والأصول » من ذلك قراء ته وحفظه لكتاب الأزهار » كما قرا مختصر 
الفرائض العصيفري وشرح الأزهار وحواشيه » وفي الحديث قرا الصحيحين 
وستن الترمذي وموطاً مالك وبعض شفاء القاضي عياض وبعض جامع الأصولء 
ويعض سنن النسائي وابن ماجةء وسمع جميع ستن آبي داود وتخريجها للمنذري 
ويعض معالم السنن للخطابي » وبعض المنتقى لابن تيمية" » وبعض فتح الباري 
لابن حجر ويعض شرح مسلم للنووي » وبعض شرح العمدة والتنقيح في علوم 
الحديث» والنخبة وشرحهاء وبعض ألفية العراقي وشرحها . 

وفي مجال العربية وعلومهاء قرا في النحو الملحة وشرحهاء والكافية والشافية 


.٠٠٣۰و۲۱٤/۲‎ ٤۷۸/۱ انظر البدر الطالع‎ )٩( 
شرحه فی کتاب سماه نیل الأوطار.‎ )۷( 


لابن الحاجب» والتهذيب للسعد التفتازانيء والتلخيص للخطيب » ومنظومة الجزاز 
في العروض وآداب البحث للعضد » وشرح التلخيص للسعد وحاشيته للطف الله 
الغياتء والشرح المطول السعد التفتازاني وحاشيته للشلبي والشريف › وشرح 
جمع الجوامعء وقرأً الكشاف وحاشيته للسعد» وكذا حاشيته للسراج» وصحاح 
الجوهري ويعض القاموس» وفلك القاموس سمعه على مؤلفه العلامة عبدالقادر بن 
0 

وقد ذكر الشوكاني كثيراً من مسموعاته فضلنا CP EEE‏ 
ولا مجال لحصر ماقرآه علی شیوخه فهو کثیر جداً لم یحصره هو بنفسه عند 
ترجمته في البدر الطالع . 

ب - مرحلة التعليم : 

بعد أن قرا الشوكاني على شيوخه ونبغ من بين آترابه وأقرانه» قام بتدريس 
عدد من الكتب التي تقدم ذكرهاء فإذا فرغ من قراء ة کتاب على شيوخه أخذه 
عنه تلاميذه» بل ريما اجتمعوا على الأخذ عنه قبل أن يفرغ من قراء ته على شيخه 
وکانت تبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو ثلاثة عشر درساً منها مايأخذه عن 
شیوخه ومنها مایأخذه عنه تلامیذه") . ولا عجب في ذلك فقد کان - رحمه الله - 
حا الذكاء» قوي الحفظ » سريع الفهم» متوقد الهمة » فاق أقرانه وكان فرطهم» بل 
إن بعض الذين أخذ عنهم عادوا ليأخذوا عنه » ومنهم والده » فقد قرا على والده 
في صغره شرح الأزهار وشرح الناظري» وفي آخر أيامه قرا على صاحب 
الترجمة في صحيح البخاري'' . 
(۸) البدر الطالع ۲/٠٠٠ومابعدها.‏ 
)٩(‏ المصدر السابق ٠٠٠/۲‏ . 
)٠١(‏ البدر الطالع ٤۸٤/١‏ . 


۱١ 


ويعد أن استوفى صاحب الترجمة ماعند شيوخه « فرغ نفسه لإفادة الطلبة 
فکانوا يأخذون عنه في کل يوم زيادة على عشرة دروس في فنون متعددة» واجتمع 
متها في بعض الأوقات التفسير والحديث والأصول والنحو والصرف والمعاني ‏ 
والبيان والمنطق» والفقه والجدل والعروض'' . 

ج - مصنفاته : 

لقد كان الشوكاني متفرداً في علمه وعملهء قليل الشبه بين آهل عصره 
وغیرهم» فقد بدا حياته العلمية مبكراًء وقام بالتدريس وهو مايزال يأخذ عن 
شیوخه وصنف وهو في مرحلة مبكرة من شبابه» وماذاك إل لفرط ذكائه» ورجاحة 
عقله» حيث بلغت مصنفاته أكثر من أربعة عشر ومائة مصنف( '. ولعلها أكثر من 
هذا العدد الذي ذكره القنوجي » فقد ظهرت له رسائل وكتب لم تعرف من قبل . 

وقد ذكر القنوجي بعض أسماء مصنفاته › وأورد له بعض تلاميذه مصنفات 
لم يذكرها عند ترجمته لنفسه في «البدر الطالع» . ثم قام أحد الدارسين 
TE E E‏ 

أما كتبه المطبوعة قهي : 
١‏ - إبطال دعوى الاجماع على مطلق السماع . 
۲ - أدب الطلب ومنتهى الأرب . 
۳ - إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر . 
٤‏ - إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات . 
ه - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . 
- إرشاد السائل إلى دليل المسائل . 


(% المصدر اسايق ۲۱۹/۲ : 
(۱۷) أبجد العلوم ۲١٠/۲‏ . 
)۱١(‏ انظر الإمام الشوكاني مفسراً ۸۲ . 


۱۲ 


۷ - إشكال السائل إلى تفسير ( والقمر قدرناه منازل ) . 
۸ - الإعلام بالمشائخ الأعلام والتلامذة الكرام « معجم لشيوخه » . 
٩‏ - الإيضاح لمعنى التوية والإصلاح . 

. بحث في وجوب محبة الله‎ - ٠ 

. بحث في الاستدلال على كرامات الأولياء‎ - ١ 

- بحث في أن إجابة الدعاء لاينافي سبق القضاء . 

. بحث في الكلام على أمناء الشريعة‎ - ١ 
. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع‎ - ٤ 

. ) تحفة الذاكرين في شرح ( عدة الحصن الحصين‎ - ٠ 

1 - التحف في مذاهب السلف . 

۷ - تنبيه الأفاضل على ماورد من زيادة العمرونقصه من الدلائل . 
۸ - تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام . 

. جواب سؤال يتعلق بما ورد في الخضر عليه السلام‎ - ٩ 

واب الشائل عن تفسي تقدين القمر متازل : 

۱ - جواب سؤال عن الصبر والحلم . 
۲ - جواب عن سؤال كيف أن الفاء في قوله تعالى < فانظر إلى طعامك 

وشرابك لم يتسنه ) واقعة في موقع الدليل . 
۳ - جواب سؤال عن نكتة التكرار في قوله تعالى ‏ قل إني أمرت أن أعبد الله 
مخلصا له الدين *# وأمرت لأن أكون أول المسلمين € . 

. الدراري المضيئة في شرح الدرر البهية‎ - ٤ 

. الدرر البهية ) متن الدراري المضيئة‎ (- ٠ 

- الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد . 

۷ - الدواء العاجل في دفع العدو الصائل . 


۱۳ 


. رقع الريبة فيما يجوز » وما لايجوز من الغيبة‎ - ٨۸ 

۹ - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار . 
٠‏ - شرح الصدور في تحريم رفع القبور . 
١‏ - العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين . 
- عقود الزبرجد في جيد علامة ضمد . 
۳ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . 
٤١‏ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . 
٠‏ - قطر الولي على حديث الولي . 
- القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد . 
۷ -المسك الفائح في حط الجوائح . 
۸ - نزل من اتقى بكشف أحوال المنتقى مختصر من نيل الأوطار . 
O IC E‏ 

وأما المخطوطة فهي تربى على مائة وثمانين كتاباً ورسالة . 

د -اهتمامه‌وعنایته بالبلاغة وعلومها : 


لقد عنى الشوكانى بالبلاغة منذ بداية طلبه للعلم إذ أخذ عن شيوخه › وقراً 
عليهم كثيراً من كتب هذا القن » وعلى رأسها المطول للسعد والتلخيص للخطيب 
ومختصره للسعد وحاشيته للغياث » واعتنى بدراسته للمطول فلم يكتف بدراسته 


علی واحد من شیوخه بل درسه على عدد منهم مرات کثيرة » ثم اتجه إلى 
حواشي المطول وأخصها حاشيتا الشلبي والسيد الشريف » ثم كان من عنايته 
بالبلاغة أن قرأ الكشاف مع حواشيه التي غلب عليها الطابع البلاغيء وأهمها 
حاشية السعد وحاشية السراج وقد راجعها مرات عديدة على بعض شيوخه › إلى 


غير ذلك من كتب البلاغة التي درجت في اليمن . 


. ٩/١ الإمام الشوكاني مفسراً‎ )۱٤( 


\٤ 


ولا استد ساعده في هذا المجال جلس لتدريس علمي المعاني والبيان مع 
تدريسه لسائر علوم العربية دون استثناء . 

وقد كان - رحمه الله - يولي علمي البيان والمعاني اهتماماً كبيراء لعلمه 
بمنزلتهما في إدراك خفايا وأسرار العربيةء ومكانتها في بيان وجوه الإعجاز في 
القرآن الكريم. فهو يشير في مقدمة تفسيره إلى وجوب الأخذ في تفسير القرآن بما 
يستفاد من العلوم التي تبين بها دقائق العربية وأسرارها كعلم المعاني والبيانء فإن 
اللو ل هي اسنالراي ال ع : 

وفي تناوله لكثير من الآيات القرآنية يتضح جلياً اهتمامه بالبلاغة وتحريه 
لمواطنهاء وإشادته بما تحويه تلك الآيات من إعجاز في نظمها وأسلوبها › وتعبيرها 
عن الغرض في أحسن الصور وأدقها وأبلغها . 
هھ - شیوخځه : 

أشرنا فقيما سبق إلى أن الشوكاني نشا في مدينة صنعاء التي كانت تضج 
آنذاك بالعلماء في مختلف أبواب العلم وفنونه . وكان يتنقل بين هؤلاء العلماء ليأخذ 
عنهم » ماأسعفه وقته وأمكنه جهده» وقد كثر الذين أخذ عنهم في المجال الشرعي 
وغیره ممن لازمهم حتی استوفی مالديهم من علوم. 

قأما في علوم العربية » فقد أخذها عن سبعة من شیوخه وهم : 
١‏ - العلامة القاسم بن یحیی الخولاني ( ۱۱۱۲ - ۹١۲١ه‏ ) ل" . 
۲ - العلامة عبدالله بن إسماعيل النهمي ( ۱۱۰۰ - ۱۲۲۸ ه ) ( . 
۳ - العلامة الحسن بن إسماعیل المغربي ( ۱۲۰۸-۱۱٤۰١‏ ه )0 . 


. ينظر مقدمة فتح القدير للمؤلف‎ )٠١( 
. ٥۳/۲ ترجمته في البدر الطالع‎ )۱١( 
. ۳۷۹/۱ ترجمته في البدر الطالع‎ )۱۷( 
. ٠۹٥/١ ترجمته في البدر الطالع‎ )۱۸( 


۱٥0 


CENE TEE N a RNS IE EE 
. ه)()‎ ۱۲۳۹ - ۱۱۹٤ ( ه - العلامة علي بن هادي عرهب‎ 

OAR I a a E الإمام‎ - ٦ 
. ه)")‎ ۱۲۳۷ - ۱۱۹٤ ( العلامة هادي بن حسين القارني ثم الصنعاني‎ - ۷ 
: وأما شيوخه في سائر العلوم فعددهم عشرة وهم‎ 

۱ - والده علي بن محمد بن عبدالله الشوکاني ( ۱۱۳۰ - ۱۲۱۱ ه)(") . 

: ى١۲ ك‎ 0۴١ العامة اله عبد الرخن ين قاسم الدانى(‎ ١ 
2 ا که تن غا الا‎ 

. ه)")‎ ٠۲١١ - ۱۱۲١( القاضي عبدالرحمن بن حسن الأکوع‎ - ٤ 
E 
. ه)()‎ ٠۲١۷ - ۱۱٤۳(يلع السيد علي بن إبراهيم بن‎ - ٦ 
OEE O o amay 

ك الفاة أخمد بن فة تن أحفة القايلي الخراى(2 6 4 3۷ا , 
٩‏ - السید یحیی بن محمد الحوثي(۰٦١۷-۱٤۲١ه)('"‏ . 

۰- عبدالله بن الحسن بن علي‌(٥۱۲۱۰-۱۱1‏ )0" . 

(۱۹) ترجمته في البدر الطالع ٠٤٥/۱‏ . (۲۰) ترجمته في البدر الطالع ٤۹٩/۱‏ . 


(۲۱) ترجمته فی البدر الطالع ۳٣۰/۱‏ . (۲۲) ترجمته في البدر الطالع ۳٠۹/۲‏ . 
(۲۲) ترجمته فی البدر الطالع )۲٤( ٤۷۸/۱‏ ترجمته في البدر الطالع ۳۳٣/۱‏ . 


والتاج المكلل ٤٤۸‏ . (۲۱) ترجمته في البدر الطالع ٠٠٠/۱‏ . 
)۲٠(‏ ترجمته في البدر الطالم 1۲/۱  .‏ (۲۸) ترجمته في البدر الطالع ٤١١/١‏ . 
(۲۷) ترجمته في البدر الطالع )۳١( ٠٠١/١‏ ترجمته في البدر الطالع ٩٦/١‏ . 

والتاج المكلل )۳١( . ٥۰۸‏ ترجمته في البدر الطالع ۲٤٤/۲‏ . 


. ۳۸۰/١ ترجمته فی الیدر الطالم‎ ) ۲ . ۲۲۷/١ ترجمته فی الیدر الطالع‎ )٩ 
في الد ترجمته في ا لډ‎ 


۱٦ 


و - تلامیذه : 

لقد كان من أمر الشوكاني أن تولى التدريس وهو مايزال يأخذ عن شيوخه 
وحینما استوفی مالديهم تفرغ للتعليم وکثرت حلق دروسه وکثر تلامیذه» وقد ترجم 
لأكثرهم وأشهرهم في كتابه البدر الطالع مثلما ترجم لشيوخه وغيرهم من أهل 
الفضل والعلم الذين عاصروه أو سبقوه. وتلاميذه كثيرون لامجال الحصرهم 
وسوف نذكر أشهرهم : 
OEE EE‏ 
۲ - محمد بن أحمد مشحم الصعدی( ۱۲۲۳-۱۱۹۰ )( ۶" 1 
۴ - السيد أحمد بن علي ONE NE EAE a‏ 
٤‏ - عبدالرحمن بن أحمد البهكلي الضمدي(۹۸۰١-۱۲۲۷‏ )0" . 
عا ين مسن الخهي ق السات( 1۷ ف : 
٦‏ - القاضي محمد بن حسن الشجني الذماري(۱۲۸-۱۲۰۰ )0 . 
۷ - ابنه علي بن محمد الشوکاني (۱۲۰۰-۱۲۱۷ه) . 
۸ آبته یحیی بن محمد الشو‌کاني (۱۲۹۷-۱۱۹۰)(“ . 
٩‏ - لطف الله بن أحمد جحاف (۳-۱۱۸۹٤۲١ه)(“)‏ . 

وقد ذكر صاحب رسالة «منهج الشوكاني في العقيدة» أن السيد محمد بن 
محمد بن زبارة من تلاميذ الشوكاني» ولم يثبت ذلك فيما بين آيدينا من مصادر 


(۳۲) البدر الطالع ٠١١/۲‏ . لسر اا 0 


( ( 
)٠١(‏ البدر الطالع )۳١( . ۸۲/١‏ البدر الطالم ۳۱۹/۱ . 
(۳۷) البدر الطالع ٠۹۰/۱‏ . (۳۸) البدر الطالعم ٠٠١/۲‏ . 
(۳۹) البدر الطالم )٤١( . ٠١١/۲‏ البدر الطالع ۲۳۸/۲ . 
)١(‏ البدر الطالع ٠٠/١‏ . 


۱۷ 


وأهمها البدر الطالم"“ . ومقه ماذكره صاحب « الشوكاني مفسراً» إذ جعل 
العلامة أحمد بن عبدالرحمن الضمدي من تلاميذ الشوكاني ولم يأخذ عن 
الشوكاني إنما أخذ عن و > وقد كان العلامة صديق بن حسن خان يذكر 
الشوكاني بقوله: «شيخنا» ولم يدرس عليه أو يأخذ عنه لوفاة الشوكاني قبل مواد 
E E a‏ 
(5) عقيدته ومذهبه الفقهي : 

يعد الشوكاني من العلماء المجتهدين الراسخين في العلم نبذ التقليد وحاربه 
وحمل على أهلهء برغم أنه نشا في مجتمع غلب عليه المذهب الزيدي والتشيع لآل 
البيت» ولكنه حمل لواء العقيدة السلفية واجتهد في إثباتها بالأدلة الشرعيةء ولا 
غرو أن يجد من المعارضين والمناوئين لمنهجه من يحاريه ويعاديه ويتهمه بعدائه 
لأهل البيت » مما دعاه إلى تاليف كتاب في مناقب الصحابة والقرابةء على أنه قد 
ذم أولئك المغالين في علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

يقول منتقد منتقداً أهل التشيع المغالين في علي رضي الله عنه «ثم أفرطوا في 
التشيع وغالوا في حبار يغ يرمس السحاة واشكل الذامن شضنائل 
علي ونشرهاء وپالغوا في ذلك حتى وضع لهم علماء السوء أكاذيب مفتراةء وقد 
جعل الله ذلك الإمام في غنى بما ورد في فضائله»“) . 

وقد كانت عقيدته هي عقيدة السلف من أهل السنة والجماعةء وألف في ذلك 
رسائل عديدة وبين عقيدته في كتبه المختلفةء ويخلص أحد الباحثين المعاصرين إلى 
أت عة البحة والذراسة لكت الشوكاني ورساظة «تبان له أنه مواق لأهل السنة 


. عاماً‎ ٠۳١ بين وفاة الشوكانى ووفاة زبارة أكثر من‎ )٤١( 
. ۷١ وانظر الشوکانى مفسراً ص‎ ۷١/١ البدر الطالم‎ )٤١( 


۱۸ 


في عقيدته برغم شيء من الاختلاف الذي لايذكر بين بعض آرائه من كتاب 
9 

أما مذهبه الفقهي فقد « تفقه رحمه الله على مذهب الزيدية » إلا أنه لم يلبث 
أن تخلى عن التقليد والتمذهب » وأصبح ايتقيد بفرقة من الفرق أو مذهب من 
المذاهب» بل اعتمد اعتماداً مباشراً على الكتاب والسنة » وأصبح من المجتهدين 
في البحث عن الحكم الشرعي» “أ وألف الكتب التي بناها على الدليل مثل نيل 
الأوطار والدراري المضية والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار وهى كتاب 
عظيم ا منفعة اشتمل على تقرير مادل عليه الدليل في كتاب «الأزهار» ودفع 
ماخالفه » ثم كان رحمه الله تصله الرسائل للاستفتاء من شتى أقطار البلاد 
الإسلامية وكان يجيب عليها وجمع بعضها في كتبر سارت بين أهل العلم» وظل 
وة الت لى هذا ك تاه القن : 
(۵) وناتے :؛ 

توفي الشوكاني - رحمه الله - في جمادى الآخرة سنة خمسين ومائتين 
وألف للهجرة ودفن بمقبرة خزيمة بصنعاء وكان قد احتسب ابنه علياً قبل موته 
بشهر واحد» وقد خلّف رحمه الله تراثا عظيماً عنى به الدارسون» وأفاد منه 
المسلمون في أقطار العالم الإسلامي» وحمل بعض تلاميذه أمانة نشر تراثه» وقد 
أف تلميذه محمد بن حسن الذماري كتاباً سماه «التقصار في جيد عالم الأقاليم 
والأمصار» ترجم له فيه » وتناول سيرته الطيبة وما اشتملت عليه من 
ال 


. ۸٥0 ينظر منهج الشوكانى فى العقيدة ص‎ )٤٠( 
. ۸٠٩٤ المصدر السابق ص‎ )٤١( 


۱۹ 


: کتب ورسائل عنیت به‎ )١( 
لقد حظي الشوكاني - رحمه الله - بعناية من الدارسين الذين جاء وأ يعده‎ 

من تلامیذه وغيرهم» وحظيت كتبه ورسائله بالقبول لدى خاصة المسلمين وعامتهمء 

فالفت تب في ترجمته وفي عقیدته» وتناول الدارسون جهوده بالبحث . ومن ذلك: 

١‏ - كتاب : التقصار في جيد عالم الأقاليم والأمصار لمحمد بن حسن الذماريء 
وقد قصر كتابه على ترجمة الإمام الشوكاني" . 

- رسالة دكتوراه بعنوان : الشوكاني المفسر الباحث إبراهيم توفيق الديب 
OA‏ 

۲ - الإمام الشوكاني مفسراً الباحث محمد حسن الغماري» رسالة دكتوراه 
O‏ 

٤‏ - القراءات في تفسير الشوكاني فتح القدير الباحث أحمد بن عبدالله المقرى. 
وهي رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية ٤١٤٠ه0“‏ . 

ه - الإمام الشوكاني حياته وفكره » الباحث عبدالغني قاسم الشرجي . رسالة 
E BO TTS‏ 

- الإمام الشوكاني وآراؤه الاعتقادية في الإلهيات بين السلف والزيدية للباحث 
سعيد إبراهيم سيد أحمد » رسالة ماجستير » ١٠١٤٠ه‏ . 

۷ - منهج الإمام الشوكاني في العقيدة » رسالة دكتوراه » الباحث عبدالله 
نومسوك › ۲١٤۱ھ‏ . 
وقد ترجم له كثير من الدارسين » ومنهم تلميذه لطف الله بن أحمد جحاف 

في كتابه درز الحور الان ومخمك محمة زيارة قي #تيل الوطر» وعفن كحالة قي 


. ٤٥٤ التاج امكل ص‎ )٤۷( 
. ٠٤١١۳ منهج الإمام الشوكاني في العقيدة ص‎ )٤۸( 


«معجم المؤلفين» » والجندار أحمد عبدالله في «التبريز في تراجم العلماء ذوي 
التمييز»» وحسن بن أحمد عاكش في الديباج الخسرواني» ومحمد بن أحمد 
ال ف قاع فقا الو وال كن بن الحم اقا ى 
«الزهر في أعيان العصر)“ » وصديق بن حسن خان في كتابيه أبجد العلوم 
والتاج المكلل . 


. الشوكانى مفسرا ص ۸ه‎ )٤٩( 


۲١ 


طخل 


يُعرف البلاغيون علم البيان بآنه : علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلفة في وضوح الدلالة عليه( . 

وقد يطلق اسم « البيان » على علوم البلاغة الثلاثة » وذلك إما لمنزلة علم 
البيان بينهاء وإما من باب تسمية الشيء ببعضه » وإما بالنظر إلى المعنى اللغوي 
لكلمة «بيأان» . 

ويختص علم البيان بثلاثة فنون هي : التشبيه والمجاز والكناية » وللبيانيين 
تقسيمات لكل فن من هذه الثلاثة . حيث اتضحت ملامح هذا العلم على يد الشيخ 
عبدالقاهر » ثم أصبحت أكثر وضوحاً عند الزمخشري ثم السكاكي ومدرسته . 

ولا شك أن الاهتمام بالصورة البيانية في القرآن الكريم سبقت جهود هؤلاء 
جميعاً » وذلك عند المفسرين على وجه الخصوص ثم علماء اللغة وغيرهم. 

ويظهر أثر مدرسة المفتاح - من حيث تقسيم هذا العلم وتصنيفه - في كتب 
التفسير التي تلته» والإمام الشوكاني يتقيل سابقيه عند تناوله للجوانب البلاغية 
في کتاب الله . | 
وسوف تکون دراستي - بإذن الله - لما تناوله الشوكاني من مباحث علم 
البيان» وفق منهج البيانيين في ترتيب أبواب هذا العلم» مستضيئاً بآراء 
جهابذتهم» وباجتهاد مني» سائلاً الله التوفيق والسداد . 


. ٠۲١ الإيضاح‎ )١( 


المبحث الثا 
المبحث الراب ٠:‏ 


: وات التك 


1 % 1 
. 
4» 


ام الأول اذا 
المبحث الثاني : وجه الشبه . 


1 *% 1 ۰ 
. 
4 ۰ 


+» 


" 


۲۳ 
القسم الأول 
التشبيك 

التشبيه : هو عبارة تدل على مشاركة أمر لآخر في معنى من المعاني بإحدى 

أدوات التشبيه لفظاً ST‏ 
المبحث الأول : طرقا التشبيه 

للتشبيه طرفان هما ركتاه الأساسيان وعليهما يقومء وهما المشبه والمشبه به 
ووجودهما في الكلام لفظاً أو تقديراً هو الفارق بين التشبيه والاستعارة. 

وطرفا التشبيه يتفقان في بعض صفاتهما لا في جميعهاء إذ لى كانا كذلك» لكان 
المشبه عين المشبه به» وعندئذ يمتنع التشبيه. قال السكاكي: «التشبيه مستد ع طرفين, 
مشبهاً ومشبهاً به واشتراکاً بینهما من وجه وافتراقاً من آخر مثل أن يشتركا في 
الحقيقة ويختلفا في الصفة( أو بالعكس( ... ويقول: «إن ارتفاع الاختلاف من 
جميع الوجوه حتى التعين يأبى التعدد فيبطل التشبيهء لأن تشبيه الشيء ايكون إلا 
وصفاً له بمشاركته المشبه في أمرء والشيء لا یشبه بنفسه»(". 

والشوكاني يشير إلى طرفي التشبيه حينما تقترب بعض صفاتهما من بعض, 
فيكون المشبه - كما يخيل للرائي - عين المشبه به غير أن حقيقة كل من الطرقين 
مختلفة عن الأخرى. 

بقول عند قوله تعالى: < كلما رزفوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا 
من قبل € ( المراد أنه شبيهه ونظيره ¥ أنه هى» لأن ذات الحاضر لاتكون عين 
الغائب لاختلافهماء وذلك أن اللون يشبه اللون وإن كان الحجم والطعم والرائحة 
والماوبة متخالفة»() . 
(۱) مثل : زید كأبيه» حيث اتفقت حقيقتاهما في کون كل منهما إنسان واختلفت صفاتهما. 
(۲) مثل: محمد کالأسدء اتفقت فيهما صفة الشجاعة واختلفت حقيقة كل منهما عن الأخرى. 
)"( مفتاح العلوم ۷٥‏ . 
)٤(‏ البقرة ٠٠‏ . 
(ه) فتح القدير ٠٥/١‏ . 


۲٤ 

فالتشبيه هنا متقرر لكون المشبه الحاضر مختلف الذات عن المشبه به 
الغائب» ولايمكن أن يجتمعا في ذات واحدة. 

أما الصفة التي تجمع بين الطرفين وهي وجه الشبه»ء فإنها في المشبه به 
أقوى منها في المشبه. 

وإلى هذا يشير الشوكاني عند قوله تعالی: ‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل . 
آدم حلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ٩‏ ) إِذ یقول: «تشبیه عیسی بآدم في 
كونه مخلوقاً من غير أب كآدم» ولايقدح في التشبيه اشتمال المشبه به على زيادة 
وهو كونه لا أم له: كما أنه لا أب له. فذلك أمر خارج عن الأمر المراد بالتشبيهء 
وإن كان المشبه به أشدٌ غرابة من المشبهء وأعظم عجباًء وأغرب أسلوباً(' . 

والحقيقة أن وجه الشبه في الآية الكريمة أعمق مما ذكره الشوكاني» وهو 
إيجاد كل منهما بأسباب غير التي أوجد بها غيرهما من الناس» وهي في أدم 
أقوى منها في عيسى لكون عيسى أوجد ببعضها وهي الأمء أما آدم فقد أوجد 
بدون تلك الأسباب وهي الأب والأم معاً. 

وكأن الشوكاني يشير إلى هذا بقوله: «وإن كان المشبه به أشد غرابة من 
المشبه وأعظم عجباًء وأغرب أسلوياً». 

وإذا تساوى الطرفان في الوجه ولم يفضل أحدهما الآخر كان الكلام تشابهاً 
لا تشبيهاً. قال الخطيب: «قإن أريد مجرد الجمع بين شيئين في أمرء فالأحسن 
ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابهء ليكون كل واحد من الطرفين مشبهاً ومشبهاً به 
رارزا من ترك ألتما غل ا:0 , 

وقد أشار الشوكاني إلى التشابه مبيناً وجه الشبه الذي يستوي فيه كل من 
الطرفين المتشايبهين. 


»( آل عمران 0۹ . 
(۷) فتح القدیر ۳۹۷/۱ . 
(۸) الإيضاح ٠٣۲‏ . 


۲0۵ 


ويقول في تساوي الطرفين في الوجه › عند قوله تعالى: ‏ المنافقون 
مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله € ': «(متشابهاً) صفة ل(كتاباً) » أي: يشبه بعضه بعضاً في الحسن 
والإحكام وصحة المعانيء وقوة المبانيء فة الى اع ترخات 

وعند قوله تعالی: < وجنات من أعناب والزبتون والرمان مشتبهاوغير 
متشابه € (") قول الشوکاني: «أي کل واحد منهما یشبه بعضه بعضاً في بعض 
ا ف ن الخ ول ن اغا شه الاخ 
الآخر في الطى(۶) : 

وقد كان الأولى أن يشير الشوكانى إلى التشابه فى الآيتين الأخيرتين بلفظ 
یشابه بدلاً من يشبه» وإِن کان لابأس بما ذكره فإنه قد يفسر التشابه بالتشبيهء 
قال الشهاب حول آية الزمر: «أي يشبه بعضه بعضاً في وجوه الإعجاز 
وغيره»("') إذ استخدم هنا لفظ التشبيه فى تفسير التشابه. 

وسوف نتعرض في هذا المبحث لطرفي من حيث كونهما حسيين أو عقليين 
ومن حيث إفرادهما وتركيبهما. 


. ۲۳ الزمر‎ )٩( 

(۱۰) فتع القدیر ٥۲/٤‏ . 

. ٩٩ الأنعام‎ )۱١( 

. ٠١١/۲ فتح القدیر‎ )۱١( 

(۱) براءة 1۷ . 

. ٤۳١/۲ فتح القدیر‎ )۱٤( 

.۳۳٣/۷ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي‎ )٠١( 


۲٦ 


١‏ - الحسي والعقلي 


تشبيه المحقول با سوس : 

من أقسام التشبيه بحسب طرفيه تشبيه المعقول بالمحسوسء» والمعقول هو 
مالا تقع عليه الحواس الخمس للانسان أما المحسوس فهو مايدرك هى أو مادته 
باحداهاء ولا كانت طبيعة الإنسان تميل إلى مايدرك بالحاسة وتستسيغه ويسهل 
عليها تناوله» كان تشبيه الأمور العقلية بما تقع عليه هذه الحواس أدنى إلى 
الان واقرب إلى الأذهان. 

وقد تناول الشوكاني هذا اشرو من الك عا حرا ومتتيعا دقان 
إذ يقول عند قوله تعالى: < الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة 
فيهامصباح الصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار 
نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل 
شيء عليم  )‏ : « ( مثل نوره ) مبتدا .وخبره (كمشكاة ) أي : صفة 
نوره الفائض عنه » الظاهر على الأشياء كمشكاة » والمشكاة: الكوة في 
الحائط غير النافذة . ووجه تخصيص المشكاة أنها أجمع للضوء الذي 
يكون فيه» من مصباح أو غيره . ثم قال: ( فيها مصباح ) وهو السراج . 
(المصباح في زجاجة ) قال الزجاج : النور في الزجاج وضيء النار 
أبين منه في كل شيء › وضوؤه يزيد في الزجاج . ثم وصف 
الزجاجة فقال : ( الزجاجة كأنها كوكب دري ) أي : منسوب إلى الدر 


. ٠٠ النور‎ )۱( 


1۷ 


لكون فيه من الصفاء والحسن مايشبه الدر. ثم وصضف المصباح بقوله: (يوقد من 
ET E N‏ 
فقال: (يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار) والمعنى: أن هذا الزيت في صفائه 
وإنارته يكاد يضيء بنفسه من غير أن تمسه النار أصلا. (يهدي الله لنوره من 
E O SEE SEE‏ 
مجرد الدلالة. (ويضرب الله الأمثال للناس) أي: يبين الأشياء بأشباهها ونظائرها 
تقريباً لها إلى الأفهام وتسهيلاً لإدراكهاء لأن إبراز المعقول في هيئة المحسوس 
وتصویره بصورته یزیده وضوحاً وبيانا . (والله بکل شيء عليم) لایغیب عنه شيء 
من الأشاء مقرل كان ى مخصىشا :اهر أن باطتا ءا ١‏ وينظل القدوكانى هنا 
إلى أن النور (المشبه) هى نور الإيمان الذي أنار الله به قلب المؤمن وإليه يهدي من 

وعند قوله تعالى  :‏ والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شينا ) الآية » وقوله تعالى : < أو 
کظلمات في بحر جي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض  )‏ . يشير الشوكاني - ناقلاً عن بعض أهل العلم - 
إلى كون المشبه بهما في الآيتين حسيين يدركان بالبصرء أما المشبه فهو 

«قال الزجاج: أعلم الله سبحانه أن أعمال الكفار إن مثلت بما يوجد فمقها 
كمثل السراب» وإن مثلت بما يرى فهي كهذه الظلمات التي وصف. قال أيضاً: إن 


(۲) فتح القدیر ۳۸/٤‏ و ۳۹و ٤١‏ . 
( لوز ى : 


۲۸ 


شئت مل بالسراب» وإن شئت متّل بهذه الظلماتء فأى للإباحة قال الجرجاني: 
الآية الأولى: في ذكر أعمال الكفارء والثانية: في ذكر'كفرهمء ونسق الكفر على 
أعمالهم لأنه أيضاً من أعمالهم») . 

والملاحظ هنا أن أعمالهم يحتمل أن تكون حسية وعقلية أما الكفر فلا شك 
في كونه عقلياً برغم دخوله في أعمالهم» وقد جعل الجرجاني المشبه في الآية 
الثانية هى الكفر مع أنه لم يذكر لفظه في الآية وإنما قر مشه بعد العطف على 
الأعمال لما جرت عليه آيات القرآن الكريم من تشبيه الكفر بالظلمات. 

قال الرماني عند هذه الآية : « وهذا بيان قد أخرج مالا تقع عليه الحاسة 
إلى ماتقع عليه الحاسةء وقد اجتمعا في بطلان المتوهم مع شدة الحاجة وعظم 
الفاقة. ولى قيل: يحسبه الرائي ما ثم یظهر أنه على خلاف ماقت زاغ کان ةا : 
وأبلغ منه لفظ القرآن» لأن الظمآن أشد حرصاً عليهء وتعلق قلبه به. ثم بعد هذه 
ا ا ا کو یکا ف 
تشبيه ا لمحسو س باحسو س : 

تناول الشوكاني هذا الضرب في كثير من الآيات الكريمة وهو أكثر 
التشبيهات وروداً في القرآن الكريم. والمحسوس هو الذي تقع عليه الحواس 
الخمس كما أشرنا من قبل ومن هذا الضرب ماأشار الشوكاني إليه مما تقع عليه 
الحواس من المبصرات كالألوان والأخجام ومن المسموعات . 

يقول عند قوله تعالى : < وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر 
السحاب ): «أي: وهي تسير سيراً حثيثاً كسير السحاب التي تسيرها 


. ٤1/٤ فتح القدير‎ )٤( 
. ١ النكت في إعجاز القرآن للرماني‎ (٥) 
. ۸۸ النمل‎ )1( 


۲۹ 


الرياح. قال القتبي: وذلك أن الجبال تجمع» وتسير وهي في رؤية العين كالقائمة 
وهي تسیر») . ) 

ویقول عند قوله تعالی: ‏ کأنهن الیاقوت والمرجان € 9 : «شبههن سبحانه 
في صفاء اللون مع حمرته بالياقوت والمرجانء قال الحسن: هن في صفاء الياقوت 
وبياض المرجانء وإنما خص المرجان على القول بأته صقار الدرء لأن صفاعا 
اشد من صفاء کبار الّ) ! 

ويقول عند قوله تعالى: ‏ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع 
لقولهم كأنهم خشب مسندة  )‏ : «(كأنهم خشب مسندة) مستانفة لتقرير 
ماتقدم من أن أجسامهم تعجب الرائي وتروق الناظر» شبهوا في جلوسهم في 
مجالس رسول الله عه مستندين بها بالخشب المنصوية المسندة إلى الحائط التي 
لاتفهم ولا تعلم»('') . 

وعند قوله تعالى: ‏ يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال 
كالعهن 4 يقول: «أي: كالصوف المصبوغء ولايقال للصوف عهن إ۷ إذا كان 
مصبوغاء وقيل: العهن: الصوف ذو الألوان» فشبه الجبال به في تكونها 
ألواتاء("). 


(۷) فتع القدیر ۱۷۹/۶٤‏ . 
(۸) الرحمن ۸ه . 

. ۱۷۰/۰ فتع القدیر‎ )٩( 
. ٤ المنافقون‎ )٠١( 

(۱۱) فتع القدیر ۲۷۰/۰ . 
)۱١(‏ المعارج ۸ و٩‏ . 

(۱۳) فتع القدیر ۲٤٠۷/۰‏ . 


ويقول عند قوله تعالى  :‏ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم 
حسبتهم لؤلۇآمنثور ) © : «إذا نظرت إليهم ظننتهم لمزيد حسنهم وصفاء 
ألوانهم ونضارة وجوههم للا مقرقا , 

وعند قوله تعالى: ‏ إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ) ' يقول 
الشوكاني: «أي: كل شررة من شررها التي ترمي بها كالقصر من القصور في 
عظمهاء والشرر: ماتطاير من النار متفرقاء والقصر: البناء العظيم.. ثم شبه 
الشرر باعتبار لونه فقال: (كأنه جمالة صفر) وهي جمع جمال وهي الإبل أو جمع 
AE‏ 

وعند قوله تعالى : < حلق الإنسان من صلصال كالفخار 4 © يقول 
- رحمه الله - : «الصلصال: الطين اليابس الذي يسمع له صلصلةء وقيل هى طين 
خلط برمل» والفخار: الخزف الذي طبخ بالنارء والمعنى: أنه خلق الإنسان من طين 


یشبه فی يیسه الف : 


نشبيه امعقول با محقول ‏ 

أشار الشوكاني إلى بعض التشبيهات التي طرفاها معقولان ومن 
ذلك قوله عند قوله تعالى: ‏ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده ) ( : «الوحي: إعلام في خفاء. والكاف في قوله: (كما) نعت مصدر 


. ٠۹ الإنسان‎ )۱٤( 

. ٤٤٩/۰ فتع القدیر‎ )٠١( 
TYE SNN) 
. ٤١٤/٥ فتع القدیر‎ )۱۷( 
. ٠٤ الرحمن‎ )۱۸( 
٠١١/۰ فتع القدیر‎ )۱۹( 
. ٠١۳ النساء‎ )۲۰( 


۳١ 


محذوف» أي: إيحاء مثل إيحائنا إلى نوح» أو حالء أي: أوحينا إليك هذا الإيحاء حال 
کونه مشبهاً بإیحائنا إلى نوج( . | 

ويقول عند قوله تعالى: ‏ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر 
ربي 4 «قيل هو مصدر تشبيهيء» آي: حباً مثل حب الخیں(") . 

ويقول عند قوله تعالى: ‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
السماء والأرض )€ ( : «أي: كعرضهماء وإذا كان هذا قدر عرضها فما ظنك 
بطولها. قال ابن كيسان: عنى به جنة واحدة من الجنات» والعرض أقل من الطولء 
ومن عادة العرب أنها تعبر عن سعة الشيء بعرضه دون طولهء ومن ذلك قول الشاعر: 

كان بلاد الله وهي عريضة O E E‏ 


تشبيه المحسوس بالمتخيل: 

ذكر الشوكاني تشبيه المحسوس بالمتخيل والمتخيل هى الذي لايدرك بالحواس 
الخمس. يقول الشوكاني عند قوله تعالى: ‏ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم 
طلعها کأنه رژوس الشیاطین  )‏ : «أي: ثمرها وماتحمله كانه في تناهي قبحه 
وشناعة منظره رؤوس الشياطينء فشبه الحسوس بالمتخيلء وإن كان غير مرئي 


. ٦۲۰/١ فتع القدير‎ )۲١( 

( کک 

(۲۲) فتع القدیر ٤۹٥/٤‏ . 

. ۲١ الحديد‎ )۲١( 

(۲) فتع القدیر ۲٠۰/۰‏ . 

)١١(‏ البيت البيد بن ربيعة. وهى بيت مفرد ولم ينسبه إليه إلا الراغب في محاضراتهء انظر 
RESA Ag‏ 

(۲۷) الصافات ٦٤‏ و ه٠‏ . 


۳۲ 


للدلالة على أنه غاية في القبح كما تقول في تشبیه من يستقبحونه كآنه شيطان › 
وفي تشبیه من یستحسنونه: كانه ملك» كما في قوله: ماهذابشرإن هذاإلا 
ملك کرم 4 ) ومنه قول امرئ القیس : 

أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق کانیاب آغوال(") 

وقد أورد الشوكاني بعد آية رؤوس الشياطين أقوالاً تجعل المشبه به وهو رؤوس 

الشياطين من الحسي الذي يقع عليه البصر فيقول: «قال الزجاج والفراء: 

الشياطين حيات لها روس وأعراف وهي من أقبح الحيات وأخبثهاء وأخفها 

جسماًء وقيل رؤوس الشياطين اسم لنبت قبيح باليمن يقال له الاستنء وقيل: هو 

ق خن فن مر كر الضورة سى تعره رون التاطت ا ١‏ 

ويعض البلاغيين ينفي ورود تشبيه المحسوس بالمعقول في القرآن الكريم» لأن 
التشبيه غرضه تقريب الصورة للأفهام» وإيضاح مايغيب عن الحواس في صورة 
ماتدركه الحواس» والإنسان يالف ماتقع عليه حواسه بكثرة. فإذا شبه المحسوس 
بالمعقول خرج عن الطبائع وماتالفه الحواس» وذهب بالتشبيه إلى غير الغرض 

الأصلي الذي جيء به من أجله وهو البيان والتوضيح. 

وحول هذا يقول الشوكاني عند قوله تعالى: < وتلك الأمثال نضربها 
للناس )€ : «أي: هذا المثل وغيره من الأمثال التي في القرآنء نضريها للناس 
تنبيهاً لهم» وتقريباً لما بعد عن أفهامهم»" ويشير الشوكاني بقوله: (هذا المتل) 
إلى الآية التي شبهت الكافرين بالعنكبوت التي اتخذت بيتاً. 


(۸) يوسق ۱ . 

(۲۹) فتع القدير ٤/٥٤ء»‏ والبيت في دیوان امرئ القيس ص ۴۳ء ولسان العرب .٠۰۸/١١‏ 
)۳١(‏ فتح القدير ٤٥۷/٤‏ . 

. ٤١ العنكبوت‎ )۳۷( 

(۳۲) فتح القدیر ۲۳۷/۶٤‏ . 


۳۴۳ 


۲ - التشبيه الغرد والقيد: 
من أقسام التشبيه بحسب طرفيه التشبيه المفرد» وهو الذي ليس بمركب› 
ومن أنواعه المقيدء والتقييد إما فى أحد طرفيه أو كليهماء أما القيد فهو إما صفة 


أو حال أو ظرف أو نحى ذلك. 
ولم يجعل الخطيب التشبيه المشروط مقيداً بل عده قسماً آخر من أقسام 
التشبيه بحسب طرفيه. 


غير أن كلام شرح التلخيص لايُخرج المشروط من المقيد» بل نجد في كثير 
من عبارات الشروح مايجعل المقيد وا مشروط اسمين لمسمى واحد . 
والذي أراه هى أن الشرط قيد سواء كان شرطاً بالاصطلاح النحوي أو 
2 
والشوكاني يتناول في تفسيره التشبيه المفرد وكذا المقيد . وسنبدا بالكلام 
عن المفرد. 
یقول عند قوله تعالی: < وهي تجري بهم في موج کال بال ) ( : «الموج: 


)١(‏ قال السبكي في مثل (زید وثوبه کعمرو وثوبه) احتمل آنه یرید: زید کعمرو في حال کون 
کل منهما مع ثوبه» والثوبان شرطان في تشبیه أحدهما بالآخر فیکون تشبیه مفرد مقید 
بمفرد مقيد» ويقول أيضاً: والتقييد: أن تشبه شيئًاً بشرط انضمام شيء إليه. 
ويقول السعد عن هذا النوع (المشروط): يسمى مثل هذا التشبيه»ء التشبيه المشروط 
لتقييد المشبه أو المشبه به أو كليهما بشرط وجودي أو عدمي. انظر الشروح 
۳ ومابعدها. 

(۲) وذلك مثل الاستثناء في قوله: 

مها الوحش إلا أن هاتا أو انس قنا الخط إلا أن تلك ذوابل (ديوان أبي تمام )۲۲١‏ 
والاستدراك في قول الآخر: 
حكيت أبا سعدء فنشرك نشره ولكن له صدق الهوى ولك الملل(ابن بابك/الإيضاح ۸۷) 
(۳) هود ٤۲‏ . 


غير 


٤ 


جمع موجةء وهي: ماارتفع عن جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح» وشبهها 
الخال المرتقعة الى الأرخن ‏ : 

ويقول عند الآية الكريمة: E es‏ 
ال € 2 و ال كو ها ل لاان فن ل او تا او 
غيرهماء وإنما شبه الموج وهو واحد بالظلل وهي جمعء» لأن الموج يأتي شيئاً بعد 
شي» ويركب بعضه بعضاًء وقيل إن الموج في معنى الجمع» لأنه مصدرء وأصل 
المىج: الحركةء والازدحام ومنه يقال: ماج البحر وماج الناس») . 

ويقول عند قله تعالى: ‏ يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال 
كالعهن € : المهل : ماأذيب من النحاس والرصاص والفضة.. (وتكون الجبال 
کالعهن) أي: كالصوف المصبوغء ولايقال للصوف عهن إلا إذا كان مصبوغاً. قال 
الحسن: تكون الجبال كالعهن»ء وهو الصوف الأحمر» وهو أضعف الصوف» وقيل: 
العهن: الصوف ذو الألوان فشبًّه الجبال به في تكونها ألواناً كما في قوله: (جدد 
بيض وحمر... وغرابيب سود) فإذا بست وطيرت في الهواء أشبهت العهن 
المنقوض إذا طيرته الريع)(“ . 

ونلحظ في كلام الإمام الشوكاني تحديداً دقيقاً للمشبه به وهو العهن أي: 
الصوف. إذ الصوف لايسمى عهناً إلا إذا كان مصبوغاًء وهذا التحديد يشبه 
الشرط في أن الجبال إنما شَبّهت به حينما اتصف بهذه الصفةء وهذا ليس من 
المقيّد» إذ المشبه به مفرد وإن ظهر في المعنى مقيداً بشروط. 


. ٥٦٦/۲ فتع القدير‎ )٤( 
. ۲۲ لقمان‎ )٥( 

(1) فتع القدیر ۲۸۱/٤‏ . 
(۷) المعارج ۸و١.‏ 

(۸) فتع القدیر ۲٤١/۰‏ . 


۳0 


ویقول عند قوله تعالی: < هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) ) : «جعل 
النساء لباساً للرجالء والرجال لباساً لهن لامتزاج كل واحد منهما بالآخر عند 
الجماع» كالامتزاج الذي يكون بين الثوب ولابسه»("') وفي هذه الآية قيد كل من 
المشبه والمشبه بهء فقوله تعالى: «لكم» ولهن» متعلق بمحذوف صفة للباس الأولى 
والثانية على التوالي. والملاحظ أن هذه الآيات التي تعرض الشوكاني القيد فيها 
آيات قيد فيها المشبه به » وقد ذكر آية قيد فيها المشبه دون المشبه به سنوردها 
قريباً إن شاء الله. 

وعند قوله تعالی: < خلق الإنسان من صلصال کالفخار € (') یقول -رحمه 
الله -: «الصلصال: الطين اليابس الذي يُسمع له صلصة»ء وقيل: هى طين خط 
برمل» وقيل هى الطين الُنتن » يقال: صل اللحم وأصل إذا أنتن » والفخار : 
الخزف الذي طبخ بالنارء والمعنى: أنه خلق الإنسان من طين يشبه في يبسه 
الخزف'. 

أما تناول الشوكاني - رحمه الله - للتشبيه المفرد المقيد فقد حرص فيه على 
تحليل التشبيه وبيان المشكل من مفرداته وإيضاح القيود وأنواعهاء كما نجده يجد 
في إبراز وجه الشبه وريما ذكر مايحتمله الشبه من وجوه في حالة تعدد هذه 
الاحتمالاتء ثم يعرض معنى الآية عرضاً أدبياً. 

وإليك أمثة من تناول الشوكاني للتشبيه المقيد: 

يقول عند قوله تعالی : < وقدمنا إلى ماعملوامن عمل فجعلناه هباء 

منشورا 4 (") : «الهباء واحده هباءةء والجمع أهباء. قال النضر بن شميل: الهباء 


. ۱۸۷ البقرة‎ )٩( 

. ۲٠٤/١ فتع القدیر‎ )۱۰( 
. ٠٤ الرحمن‎ )۱١( 

(۱۲) فتع القدیر ۱١۱/۰‏ . 
(۱۲) الفرقان ۲۳ . 


۳٢ 


التراب الذي تطيره الريع كأنه دخان. وقال الزجاج: هى مايدخل من الكوّة مع 
ضوء الشمس يشبه الغبارء وكذا قال الأزهري» والمنثور: المفرق» والمعنى: أن الله 
سببحانه أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثورء ولم يكتف سبحانه 

بتشبيه عملهم بالهباء حتى وصفه بأنه متفرق متبددء وقيل: إن الهباء ماأذرته 
الرياع من بان ايراق الجر ويل هى اما امراق ول ارما و ايل هى 
الذي ثبت في لغة العرب» ونقله العارقون بها“ . 

ا تناوله الشوكاني من التشبيه المقيدء يتان أقام بينهما موازنة لاختلاف 
القيد في كل منهماء إذ يظهر تمايز التشبيهين بعضهما عن بعض بسبب القيد 
E N ERE EE Ce‏ 

يقول عند قوله تعالى: < وحورعين . كأمثال اللؤلؤ المكنون 4 () 
وقوله تعالى: ? ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً 
منشوراً 4"( : «إذا نظرت إليهم ظننتهم لزيد حسنهم وصفاء ألوانهم ونضارة 
وجوههم لوَلؤاً مفرقاً. قال عطاء: يريد في بياض اللون وحسنه» واللؤلق إذا نثر من 
الخيط على البساط كان أحسن منه منظوما. قال أهل المعاني: إنما شبهوا بالمنثور 
لانتثارهم في الخدمةء ولو كانوا صفاً لشبهوا بالمنظوم» وقيل: إنما شبههم بالمنثور 
لأنهم سراع في الخدمةء بخلاف الحور العين فإنه شبههن باللؤلؤ المكنون لأنهن 
O E‏ 

ويهذا يتضح لذا أن القيود في أحد طرفي التشبيه أو كليهما تزيد التشبيه 
دقة وبعداً وغرابة وتزيد من روائه ورونقه» وهو بلا شك ذو مزية لا تجدها في غيره 
من أنواع التشبيه» فكل منها له خصوصيته. 


. ۸۲/٤ فتع القدیر‎ )۱٤( 
.؟٣و۲۲ الواقعة‎ )٠١( 

. ٠۹ الإنسان‎ )۱١( 

(۱۷) فتع القدیر ٤٤٩/١‏ . 


۳۷ 


والذي يرفع قدر التشبيه المقيد هى أن القيد يجلى المقيد ويهذبه ويزيل عنه 
علائق قد تحمل التشبيه مايبعده عن الغرض» فإذا قيدت أحد طرفيه أو كليهما 
فاك تحدده وتزيده قربا هن الطرف الآخر لاسيماً إذا كان هذا المقيد - قبل 
تقييده - مما يحتمل وجوهاً عديدة للشبه»ء أو يكون مبتذلاء مما قال عنه الشيخ 
عبدالقاهر: «یکثر دورانه علی العيون»ء ويدوم تردده في مواقع الأبصاں») . 

فليس من المقبول إدخال التشبيه المقيد في المركب وإلغاؤه وإغفال مزاياه 
وخصوصياته التي تمنحه شخصية مستقلة عن غيره» ولا أبالغ إذا قلت إن كثيراً 
من التشبيهات المقيّدة أدخلت تجوز تحت مصطلح التركيب. 

وإلى هذا ذهب الأستاذ عبدالمتعال الصعيدي» على الرغم من تفريقه بين 
المركب والمقيد وطرفيهما إذ يقول: «والفرق بين الطرف المقيّد والطرف المركب أن 
المركب يكون كل واحد من أجزائه جز من الطرف, أما المقيد فقيده شرط من 
الطرف لا جزء منهء وإني أرى أن مثل هذا لايصح مراعاته في علم البيانء 
والأحسن إدخال المقيّد في المركي» . | 

وأحسب أنه لا وجه لتناسي هذا الضرب من التشبيه وإغفاله فا لملاحظ أن 
كثيراً من الدارسين أهمله ودرس أمثلته وصوره ضمن تقسيمات التشبيه الأخرىء 
بحسب الأداة أو بحسب الوجه أو من حيث غرض التشبيه. 

والمتتبع لكلام الشيخ عبدالقاهر عن غرابة التشبيه وأسبابهاء يستشف منه 
أن هذه الغرابة والندرة إنما جاء ت مما اتصل بأحد الطرفين من صفات وخاصة 
المشبه به» مما أظهر للقيد قيمة ليست في التركيب أو الإفراد» فكان أن جعل 
الخطيب التشبيه المقيّد قسماً خاصاً كغيره من أقسام التشبيه بعد أن كان كسائر 
التشبيهات المفردة. 
(۸) أسرار البلاغة ٠١١‏ . 
)١۹(‏ بغية الإيضاح ٤٥/١‏ . 


۳۸ 


ولا كان من خصائص القيد أن يحقق تناسباً بين طرفي التشبيه حينما ‏ 
يفضل أحدهما الآخر أو ينقص عنه» فإن الشوكاني يحرص عند تحقيق التشبيه 
على بيان هذه الخاصيةء إذ يشير إلى أن الآيات نّا شبهت قوم عاد حينما 
صرعتهم الريح بأعجاز النخل, لم تكتف بذلك بل وصفت أعجاز النخل بانها 
منقعرة وخاوية وذلك عند قوله تعالى < إنا أرسلنا عليهم ريحاأصرصرآفي 
يوم نحس مستمر. . تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر ) (") وقوله تعالى: 
SG O‏ فترى القوم فيها صرعى كأنهم 
أعجاز نخل خاوية 4( ۷( 

E‏ «شبههم في طول قاماتهم حين صرعتهم الريح 
وطرحتهم على وجوههم بالنخل الساقط على الأرض التي ليس لها ررىس» وذلك 
أن الريح قلعت رؤوسهم أولاًء ثم كبتهم على وجوههم. وتذكير منقعر مع كونه صفة 
لأعجاز نخل وهي مؤنثة اعتباراً باللفظء ويجون تأنيثه اعتباراً بالمعنى كما قال: 
(أعجاز نخل خاوية ) ") ثم يقول عند الآية الثانية: «أي: أصول نخل ساقطةء أو 
باليةء وقيل خالية لا جوف فيهاء والنخل يذكّر ويؤنث.. وهو إخبار عن عظم 
أجسامهم. قال يحيى بن سلام: إنما قال خاوية لأن أبدانهم خوت من أرواحهم 
مثل النخل الخاويةء(") . 

ومن التشبيه المقيّد مايكون القيد فيه ظرفاً وقد تناول الشوكاني هذا عند 
قوله تعالی: ‏ فاصبر لحكم ربك ولا تکن کصاحب الحوت إذنادی وهو 


(۲۰) القمر ۱۹و١۲‏ 

.۷ الحاقه‎ )۲١( 

(۲۲) فتح القدیر ٠٠١١/١‏ . 
(۲۲) فتح القدير Yo/o‏ . 


۳۹ 


مكظوم € ١‏ يقول: «(ولاتكن كصاحب الحوت) يعنى يونس عليه السلام» أي 
لاتكن مثه في الفضب والضجر والعجلة. والظرف.في قوله: (إذ نادى) منصوب 
بمضاف محذوف» أي: لاتکن حالك كحاله وقت ندائه» وجملة (وهو مكظوم) في محل 
نصب على الحال من قاعل نادى» وا مكظوم: المملىء غيظاً وكرياً»(*") . 

ونلاحظ هنا دخول جملة الحال (وهو مكظوم) ضمن القيد» إذ ليس لنهي 
النبي ته عن الامتثال بيونس عليه السلام مطلقاًء بل في حالة واحدةء وهي عند 
خروجه مغاضباً في حالة الغضب والضجر والعجلةء وإلا فالأنبياء بعضهم أسوة 

وليس وقوف الشوكاني عند ا ن ا 
بل يتناولها تناول الأديب الذي يهتم بدقائق الألفاظ ويبرز أثرها في المعنىء ولا يقف 
وقفة إجمالية أمام الصورة التي أظهرها التشبيهء بل تجده يفصلها مهتدياً بما 
يفيده التركيب من دلالات ذات أثر نفسي فهو بذلك أقرب إلى روح الأديب وذوقهء 
منه إلى أسلوب العالم وجفاف المنطق. 

وهذا مبني على ماتلمسه عند الشوكاني في تناول للفنون البيانية في الآيات 
الكريمة بما يخدم التفسيرء فهو لايقف عند أي من هذه الفنون لذاته» بل يحاول 
الإفادة من جميع دلالاته الوصول إلى الغرض الذي لأجله كتب هذا التفسير وهو 
إيضاح المعنى المراد من الآية الكريمة. 

فهاهى ذا يعقد صلة بين التشبيه والإعجاز ومايومئ إليه وجه الشبه من صفة 
لكتاب الله تحدى الله بها من يرمون النبي ته بافتراء الوحيء وهي البلاغة البالغة 
إلى حد الإعجاز. 


. ٤۸ القلم‎ )۲۶( 


. ۲۲۰/٠ فتح القدیر‎ )۲٠( 


ثم نجده يلاحظ بدقة تفاصيل الصيغ وملابسات المعنى عند استعمال صيغة 
مكان أخرى وفائدة ذلك الاستعمالء وذلك للصلة الوثيقة بين هذا والتشبيه المقيد 
٠‏ الذي تحن بصدده. 

فعند قوله تعالی: < آم يقولون‌افتراه قل فأتوابعشر سور مثله 
مفتريات ) ") يقول: «أي مماثقة له في البلاغةء وحسن النظمء وجزالة اللفظء 
وفخامة المعانيء ووصف السون بما يوصف به المفرد» فقال: مثلهء ولم يقل أمثاله. ‏ 
لأن ال مراد مماة كل واحدة من السورء أو لقصد الإيماء إلى وجه الشبهء ومداره 
المماشة فى شىء واحد» وهو البلاغة البالغة إلى حد الإعجازء وهذا إنما هى على 
القر بان الطاب فن الكت رالقشة تراه شر توف الى ةة 
أخرى» فقال: (مفتريات) للاستظهار على المعارضة بالعشر السو" . 

ویلاحظ في هذه الآية أن المقيد هو المشبه وإن تأآخر القيدء وهو قوله 
(مفتريات) إلى مابعد المشبه بهء والقيد هنا صفة. 

ويتناول الشوكاني تشبيهاً مفرداً يظهر من نظم الآية الكريمة - لغير المتامَل 
E EE E‏ وآ کا قيداً له. 

حيث يقول عند قوله تعالى: ‏ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في 
البطون كغلي الحميم € “ «(كالمهل) وهى دردي الزيت وعكر القطران . وقيل هو 

النحاس المذاب. وقيل كل مايذوب في النار (يغلي في البطون كغلي الحميم) قرا 

الجمهور تغلي بالفوقية على أن الفاعل ضمير يعود إلى الشجرةء والجملة خبر 
ثان» أو حال » أو خبر مبتداً محذوف » أي : تغلي غلياً مثل غلي الحميم » وهو 
الماء الشديد الحرارة. وقراً ابن كثير وحفص وابن محيصن وورش عن يعقوب 
(يغلي) بالتحتية على أن الفاعل ضمير يعود إلى الطعامء وهو في معنى الشجرة, 


. ۱۳ هود‎ )۲١( 
. ٠۰٥۲/۲ فتح القدیر‎ )۲۷( 
. ٤1 - ٤۳ الدخان‎ )۲۸( 


٤١ 


ولايصح أن يكون الضمير عائداً إلى المهل لأنه مشبه بهء وإنما يغلي مايشبّه 
بالمهلء وقوله: (كغلي الحميم) صفة مصدر محذوف» أي: غلياً كغلي الحميم»(“). 

وقد ذكرنا من قبل أن الخطيب جعل التشبيه المشروط غير المقيدء ثم تابع 
أصحاب الشروح تقسيم الخطيب بشيء من التسامح في الفصل بين المقيد 
والمشروط فاستعملوا اسم هذا لذاك والعكس» وماذلك إلا لكون المشروط من المقيدء 
بل يصح أن يسمى المقيد مشروطاً إذا اعتبرنا الشرط بمعناه اللغوي لا 
الاصطلاح النحوي الذي يحدد الشرط بالفاظ معينةء والذي عليه البيانيون هو 
الأول» وهى جعل الشرط في التشبيه شاملا الشرط النحوي والصفة والحال 
والظرف وغيرها مما يصح دخوله تحت اسم القيد. ولذا فإن إطلاق اسم المشروط 
أو المقَيّد على مانحن بشأنه من التشبيه ليس فيه خروج عن الجادة ولابعد عن 
قول المحققين من أهل البيان. 

وقد لاحظت أن من التشبيه المقيد قوله تعالى: ‏ إنها ترمي بشرر كالقصر› 
كأنه جمالة صفر ) ( . فإن المشبه هنا شبه بأمرين أحدهما من حيث الحجم 
والآخر من حيث اللون. ٠‏ 

قال الشوكاني: « (إنها ترمي بشرر كالقصر) أي: كل شررة من شررها 
التي ترمي بها كالقصر من القصور في عظمها... ثم شبه الشرر باعتبار لونه 
فقال: (کانه جمالات صفر)»') . 

ومن المعلوم أن التقييد قد يكون في أحد طرفي التشبيه»ء والواضح هنا أن 
التقييد فيما أصله مشبه به وقد شبه هنا بأمرينء فأين المقيد ؟ وأين قيده ؟ 
والجواب في ذلك أن مجموع المشبه بهما يعدان مشبهاً به واحداً واجتماع الثاني 
منهما إلى الأول يعد قيداً له. والله أعلم. 


(۲۹) فتع القدیر ٦1۲/٤‏ . 
)١(‏ المرسلات ۲٣و٣۲‏ . 
(۳۱) فتح القدیر ٤٠٤/٥‏ . 


٤ 


۳ - التشبيه المرب : 

اه خا غ ا هکیرنا 
أو أحدهما من أمرين أو أكثر يمتزج بعضها ببعض» ولايكون الوجه فيه إلا مركباًء 
وهذا التشبيه يسمى عند البيانيين تشبيه التمثيل. 

والشوكاني يتناول هذا ال ا 
العناية بالصورة ومافيها من تفصيل» يقول عند قوله تعالى: * إنغا مث الحياة 
الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام 
حتى إذا أحذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها 
أمرنا ليلا أو نهارآفجعلناه حصيدآكأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل 
الآيات لقوم يتفكرون 4 : لا ذكر الله سبحانه ماتقدم من متاع الدنيا جاء 
بکلام مستأنف يضمن بيان حالها وسرعة تقضيها وأنها تحول بعد أن تمل الأعين 
برونقهاء وتجتلب النفوس ببهجتها. وتحمل أهلها على أن يسفكوا دماء بجضهم 
بعض» ویهتکوا و وعشقاً لجمالها الظاهري» وتكالباً على التمتع بها 
وتهافتاً على نيل ماتشتهي الأنفس منها بضرب من التشبيه المركب» فقال: (إنما 
مثل الحياة الدتيا كماء n‏ السماء) إلى آخر الآية. والمعنى: أن مها في 
سرعة الذهاب والاتصاف بوصف يضاد ماكانت عليه ويباينه» مثل ماعلى الأرض 
من أنواع النبات في زوال رونقه وذهاب بهجته وسرعة تقضیه» بعد أن کان غضاً 
مخضراً طرياً قد تعانقت أغصانه المتمايلةء وزهت أوراقه المتصافحةء وتلألأت 


ئا ر تة اكت الف اترا : 


(۱) يونس ٤‏ . 
(۲) فتع القدیر ٤۹۷/۲‏ . 


٤ 


ولايقتصر الشوكاني عند كلامه عن هذه الآية على بيان نوع التشبيه أو 
طرفيه بل نجده يقصل في التشبيه مبيناً دقائق الصورة وماتفهمه أجزاء التركيب 
من معان تزيد الصورة وضوحاً. ومن ذلك مايظهره حرف الجر من معنى في قوله: 
(فاختلط به نبات الأرض) فيقول: «الباء للسببيةء أي فاختلط بسببه نبات الأرضء 
بان اشتبك بعضه ببعض حتى بلغ إلى حد الكمال(" . ثم يوضع مايفيده بعض 
اللفظ ككلمة الزخرف التي تعني في أصلها الذهب. فيقول: «الزخرف: الذهب» ثم 
يشبه به كل مموه ومزور والمعنى: أن الأرض أخذت لونها الحسن المشابه بعضه 
للون الذهب» ويعضه للون الفضةء وبعضه للون الياقوت» وبعضه للون الزمرد» . 
وهذا التشبيه برغم تعدد أجزاء المشبه به فإن وجه الشبه يؤخذ من مجموع 
هذه الأجزاء» ولايصح اعتبارها متعددة متفرقةء والشوكاني حينما يفصل هذه 
الجوانب ويدقق فيها لايعني بها تعدد المشبه بهء بل إنه يجعل من أجزاء المشبه به 
مجتمعة حالاً يفهم منه الوجه المركب. وهذا هو حاصل كلام الشيخ عبدالقاهر 
الجرجاني عن هذه الآية والوجه المركب فيها إذ يقول: «إنك ترى في هذه الآية 
عشر جمل إذا فصلّت. وهي وإن كان قد دخل بعضها في بعض حتى كأنها جملة 
واحدةء فإن ذلك لايمنع من أن تكون صور الجمل معنا حاصلة تشير إليها واحدة 
واحدة. ثم إن الشبه منتزع من مجموعهاء من غير أن يمكن فصل بعضها عن 
بعض» وإفراد شطر من شطرء حتى إنك لو حذفت منها جملة واحدة من أي 
موضع كان» أخل ذلك بالمغزى من التشبيه»() . 
- وعند قوله تعالى: ‏ مثلهم كمل الذي استوقد نارآفلما أضاءت ماحوله 
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لايبصرون ) ( يقول: «ضرب الله هذا 


. ٤۹۷/۲ فتع القدیر‎ )۲( 
. )٠١۹( أسرار البلاغة‎ )٤( 
. ١۷ البقرة‎ (٥( 


٤ 


المثل للمنافقين لبيان أن مايظهرونه من الإيمان مع مايبطنونه من النفاق لايثبت 
لهم به أحكام الإسلامء كمثل المستوقد الذي أضاء ت ناره ثم طفئت» فإنه يعود 
إلى الظلمة ولا تنفعه تلك الإضاءة اليسيرة. فكان بقاء المستوقد في ظلمات 
لايبصر كبقاء المنافق في حيرته وتردده») . 

ویقول عند قوله تعالی: < يا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم با من 
والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولايؤمن بالله واليوم الآخحر فمثله 
کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترکه صلدا لایقدرون على شيء ما 
كسبوا € " : «الصفوان: الحجر الكبير الأملس. والوابل: المطر الشديد. مثل الله 
سبحانه هذا المنفق بصفوان عليه التراب يظنه الظان أرضاً منبتة طيبة فإذا 
أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب وبقي صلداًء أي: أجرد نقياً من التراب 
الذي كان عليهء فكذلك هذا المرائيء فإن نفقته لاتنفعهء كما لاينفع المطر الواقع 
على الصفوان الذي عليه تراب . 

ويقول - رحمه الله - عند قوله تعالى: < ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين 
فإن لم يصبها وابل فطل ) ) «التمثيل مابين حالهم باعتبار ماصدر عنهم من 
النفقة الكثيرة والقليلةء وبين الجنة المعهودة باعتبار ماأصابها من المطر الكثير 
والقليل» فكما أن كل واحد من المطرين يضعف أكلهاء فكذلك نفقتهم جلت أو قلت 
بعد أن يطلب بها وجه الله زاكية زائدة في أجورهم»('' . 


. ٠٥/١ فتع القدير‎ )١( 
. ۲٦٤ البقرة‎ )۷( 

(۸) فتح القدیر ۲۲۷/۱ . 
)٩(‏ البقرة ۲٠١‏ . 

(۱۰) فتع القدیر ۲۲۸/۱ . 


0ء 


وعند قولة تعالى : < E Es‏ 
الريح في يوم عاصف لايقدرون ما كسبوا على شي ١‏ يقول الشوكاني 
رحمه الله: «المراد: أن أعمالهم باطلة غير مقبولةء AEE a‏ 
الشيء. ضرب الله سبحانه هذه الآية مثلاً لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما 
تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصفب ومعنى اشتدت به الريح حملته بشدة 
وسرعة» والعصف شدة الريح وصف به زمانها مبالغة كما يقال: يوم حار ويوم 
بارد» والبرد والحرٌ فيهما لا منهما (لايقدرون مما كسبوا على شيء) أي: لايقدر 
الكفاو جا ك ا من تلك الأعمال الباطلة على شيء منهاء ولايرون له أثراً في 
الآخرة يجازون به ويثابون عليه» بل جميع ماعملوه في الدنيا باطل ذاهب كذهاب 
الريح بالرماد عند شدة هبوبها»"') . 

وعند قوله تعالی: < كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكشر أموالاً 

وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم وخحضتم كالذي خاضوا ) (") يقول: «شبه حال المنافقين بالكفار الذين 
كانوا من قبلهم» ملتفتاً من الغيبة إلى الخطاب. والكاف محلها رفع على خبرية 
مبتدأ محذوف» أي: أنتم مثل الذين من قبلكم» أو محلها نصب» أي: فعلتم مثل 
فعل الذين من قبلكم من الأمم... وقيل المعنى: فعلتم كأقعال الذين من قبلكم في 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فحذف المضاف . ثم وصف حال أولئك 
الكفار الذين من قبلهم» وبين وجه تشبيههم بهم وتمثيل حالهم بحالهم» بأنهم كانوا 
أشد من هؤلاء المنافقين والكفار المعاصرين للنبي يه (قوة وأكثر أموالاً وأولاداً 
فاستمتعوا) أي: تمتعوا (بخلاقهم) أي: نصيبهم الذي قدره الله لهم من ملاذ 
(۱۱) إبراهیم ۱۸ . 


. ۱۲۱/۲ فتع القدیر‎ )۱١( 
. 1٩ براءة‎ )۱۲( 


٤٦ 


الدنيا. (فاستمتعتم) نتم (بخلاقكم) أي: بنصيبكم الذي قدره الله لكم (كما 
استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم) أي: انتفعتم به كما انتفعوا به» والغرض من 
هذا التمثيل ذم هؤلاء المنافقين والكفار بسبب مشابهتهم لمن قبلهم من الكفار في 
الاستمتاع بما رزقهم الله. وقد قيل: مافائدة ذكر الاستمتاع بالخلاق في حق 
الأولين مرةء ثم في حق المنافقين ثانياًء ثم تكريره في حق الأولين ثالثاً ؟ وأجيب 
بنه تعالى ذم الأولين بالاستمتاع يما أوتوا من حظوظ الدنياء وحرمانهم عن 
سعادة الآخرة بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ, فلما قرر تعالى هذاء عاد 
فشبه حال المنافقين بحالهم فيكون ذلك نهاية في المبالغة“' . 

وقد تناول رحمه الله التشبيه المركب عند قوله تعالى في صفة حور الجنة: 
< كأنهن الياقوت والمرجان € ( يقول: «شبههن سبحانه في صفاء اللون مع 
حمرته بالياقوت والمرجان»"' » ففي حمله الواو على معنى مع مايفيد أنهما 
ممتزجان ومجتمعان إذ المراد في قوله تعالى: «الياقوت والمرجان» اجتماع 
الصفتين ولايصح هنا جعل أحد المتعاطفين مشبهاً به دون الآخر كما لايصح كون 
التشبيه من المتعدد» لأن المقصود - والله أعلم - أن كلا منهن تشبه في لونها 
الياقوت في صفائه مع المرجان في حمرته وليس المقصود أن بعضهن يشبه 
الياقوت والبعض الآخر يشبه المرجان» ومثل هذه الواو التي بمعنى «مع» الواو في 
قول بشار: 

کان مثار النقع فوق رؤوسنا ٠‏ واسیافنا لیل تھاوی کواکبه') 


. ٤۳۲/۲ فتح القدیر‎ )۱٤( 

. ٥۸ الرحمن‎ )٠١( 

. ٠۷۰/٠ فتح القدیر‎ )۱١( 

(۱۷) ديوان بشار ٠١‏ » وطبقات الشعراء لابن المعتز ٠١‏ . 


٤۷ 


قال السبكي : « واعلم أن المصنف قال في الإيضاح: إن المقصود في بيت بشار 
الهيئة الحاصلة“) ولذلك وجب الحكم بأن أسيافنا في حكم الصلة للمسصدر 
ونصب الأسياف لايمنع من تقدير الاتصال لأن الواو فيها بمعنى مع فهو كقولهم: 
وکا وا 
وعند قوله تعالى: ‏ اعلموا غا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه 
مصفرآثم يكون حطاما 4 () يقول الإمام الشوكاني: «بين سبحانه لهذه الحياة 
شبهاً وضرب لها مثلاً فقال: (كمثل غيث أعجب الكفار نباته) أي: كمثل مطر 
أعجب الزرا ع نباتهء والمراد بالكفار هنا الزراع لأنهم يكفرون البذرء أي: يغطونه 
بالتراب» ومعنى نباته: النبات الحاصل به (ثم يهيج) أي: يجف بعد خضرته وييبس 
(فتراه مصفرا) أي: متغيراً عما كان عليه من الخضرة والرونق إلى لون الصفرة 
والذبول (ثم يكون حطاماً) أي: فتاتاً هشيماً متكسراً متحطماً بعد يبسه. والمعنى: 
أن الحياة كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته وكثرة نضارته» ثم لايليث أن 
یصیر هشیماً تبناً کان لم یکن(" . 
وعند قوله تعالی: له دعوة الحتق والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم 
بشيء إلا کباسط کفیه إلى ا ماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه  )‏ يقول رحمه الله: 


(۱۸) قال الخطيب عن الوجه في بيت بشار: «الهيئة الحاصلة من هوى أجرام مشرقةء 
مستطيلةء متناسبة المقدار» متفرقة في جوانب شيء مظلم» ينظر الإيضاح .٠٤٠٠‏ 

(۱۹) شروح التلخیص ٤۲۲/۲‏ . 

. ۲١ الحديد‎ )۲١( 

(۲۱) فتع القدیر ۲٠۰/٠‏ . 

. ٠١ الرعد‎ )۲۲( 


٤۸ 


-«أي: والآلهة الذين يدعونهم - يعني الكفار - من دون الله عز وجل لايستجيبون 
لهم بشيء مما يطلبونه منهم كائناً ماكان إ۷ استجابة كاستجابة الماء لمن بسط 
كفيه إليه من بعيد فإنه لايجيبهء لأنه جماد لايشعر بحاجته إليهء ولايدري أنه طلب 
منه أن يبلغ فاهء أعلم الله سبحانه أن دعاء هم الأصنام كدعاء العطشان إلى الماء 
مه الى وع فعاو اا 

ثم يشير الشوكاني إلى معنى آخر يحتمله التشبيهء ففي الآية السابقة يقول: 
«وقيل: المعنى أنه كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل في كفه شيء 
٠‏ ق تين رمه الله إلى أن هذا الى تفرب لن شى قا 
لايدركه» يقول: «وقد ضربت العرب لمن سعى فيما لايدركه مثلاً بالقبض على الماء 


كما قال الشاعر: 
فأصبحت مما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد") 
وقال الآخر: 
ومن يآمن الدنيا يکن مثل قابضٍِ على لاء خانته فرج الأصات(") 


ويذكر الشوكانى رأياً آخر يحتمله معنى التشبيه وهو للفراء وهو قوله: إن المراد 


(۲۲) فتع القدیر ۸۸/۳ . 
)۲١(‏ هذا البيت والذي يليه بينهما اختلاط والرواية الصحيحة هي: 
فأصبحت من ليلى الغداة كناظر- مع الصبح في أعقاب نجم مغرب 
وهو لمجنون ليلى » ولعاذ العقيلي قوله : 
أجرت فلم تمنع وكنت كقابض ‏ عى الماء خانته فروج الأصابع 
ا ا رار اگ 
(۲) فتح القدیر ۸۸/۲ . 


۹ 


بالماء هنا ماء البئر لأنها معدن للماء» وأنه شبهه بمن مد يده إلى البئر بغير رشاءء 
رت اله اه هدا خد لن عى غرة فن لأا . 

وعند قوله تعالى: < أنزل من السماء ماءفسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السيل زبداء رابياً ونما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك 
يضرب الله الح والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكٹ 
في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال  )‏ ينقل الشوكاني عن الأنباري قوله: 
شبه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطرء إذ نفع نزول القرآن يعم 
كعموم نفع نزول المطرء وشبه الأودية بالقلوب» إذ الأودية يستكن فيها الماء كما 
يستكن القرآن والإيمان في قلوب المؤمتين»" . 

وكثيراً مايحاول الشوكاني إيضاح أجزاء التشبيه وبيان الغامض من 
مفرداته وتحليل تركيبهء يقول في هذه الآية الكريمة عند قوله تعالى: (فاحتمل 
السيل زبداً رابياً) «الزيد: هى الأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيلء ويقال له 
الغثاء والرغوةء والرابي: العالي المرتفع فوق الماء» ثم يقول: والمراد من هذا 
تشبيه الكفر بالرّبد الذي يعلو الماء» فإنه يضمحل ويعلق بجنبات الوادي وتدفعه 
الرياح» فكذلك يذهب الكفر ويضمحل») . 

وهذا التشبيه وإن كان كل جزء من أجزاء طرفيه له مقابل في الطرف الآخرء 
فإن حُسنه يظهر في اجتماع أجزاء التركيب في كل من الطرفين. يقول الخطيب 
قي هذا. الضرب من التشبيه المركب: «[هو] مايصح تشبيه كل جزء من أجزاء أحد 
طرفيه بما يقابله من أجزاء الطرف الآخر غير أن الحال تتغير . ومثاله قوله: 


. ١۷ الرعد‎ (YY 
. ٩۰/۲ فتح القدیر‎ )۲۷( 
. 1/۲ فتح القدیر‎ )۲۸( 


وكأن أجرام النجوم لوامعاً درز نثرن علی بساط آزرق) 

فإنه لو قيل: «كأن النجوم در وكأن السماء بساط أزرق» لكان تشبيهاً صحيحاً 
لكن أين يقع من التشبيه الذي يريك الهيئة التي تملا القلوب سروراً وعجباًء من 
طلوع النجوم مؤتلقةء متفرقة في أديم السماءء وهي O E‏ 

ويواصل الإمام الشوكاني حديثه عن التشبيه في الآية الكريمة فيقول: «ثم 
شرع سبحانه في ذكر المثل الثاني فقال: (ومما يوقدون عليه في النار) من لابتداء 
الغايةء أي: ومنه ينشا زيد مثل زبد الماءء أو للتبعيض بمعنى: وبعضه زبد مه 
والضمير للناس» أضمر مع عدم سبق الذكر لظهوره... والمعنى: ومما توقدون عليه 
قي النار فيذوب من الأجسام المنطرقة الذائبة (ابتغاء حلية) أي لطلب اتخاذ حلية 
تتزينون بها وتتجملون كالذهب والفضة (أو متاع) أي: أو طلب متاع تتمتعون به 
من الأواني والالات المتخذة من الحديد والصفر والنحاس والرصاص (زبد مقه) 
المراد بالرّبد هنا الخبث» فإنه يعلى فوق ماأذيب من تلك الأجسام كما يعلى الزبد 
على الماءء فالضمير في مثه يعود إلى (زيداً رابيا" . 

ثم يبين الشوكاني رحمه الله وجه المماقة بين الزبدين حيث يقول: «وجه 
الممائقة بين الزبدين في الزبد الذي يحمله السيل والزبد الذي يعلو الأجسام 
المنطرقةء أن تراب الأرض لا خالط الماء وحمله معه صارا زبداً رابياً فوقه» وكذلك 
مايوقد عليه في النار حتى يذوب من الأجسام المنطرقةء فإن أصله من المعادن 
التي تنبت في الأرض فيخالطها التراب» فإذا أذيبت صار ذلك التراب الذي 
خالطها خبثاً مرتفعاً فوقها»""' . 


(۲۹) البيت لأبي طالب الرقيء وهو في اليتيمة بلفظ «على زجاج» انظر يتيمة الدهر 
للتعالبي۱/۱٤۲.‏ ۰ ٤‏ ۰ 

. ۳٠۹ الإیضاح‎ )۳۰( 

(۳۱) فتح القدیر ۹۰/۳و۱٩‏ 

(۳۲) فتع القدیر ٩۱/۳‏ 


0١ 


ويوضح الإمام الشوكاني معنى التشبيهين في الآية الكريمة ليظهر لنا حسن 
التركيب باجتماع أجزاء كل من طرفي التشبيه فيقول: «وهذان مثلان ضريهما الله 
سبحانه للحق والباطلء يقول: إن الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال 
وعلاهء فإن الله سبحانه سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة للحق وآهله كالزبد الذي 
يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل وكخبث هذه الأجسام فإنه وإن علا عليها فإن الكير 
يقذفه ويدفعه. فهذا مثل الباطلء وأما الماء الذى ينفع الناس وينبت المراعي فيمكث 
ت الأرض» وكذلك الصفر من هذه الأجسام فإنه يبقى خالصاً لا شوب فيه» وهو 
مثل الحق»" . 

وللزجاج تفصيل عجيب في تشبيهي الآية ينقله الشوكاني وهو قوله: «مثل 
المؤمن واعتقاده ونفع الإيمان كمثل هذا الماء المنتفع به في نبات الأرض وحياة كل 
شيء» وکمثل نفع ال واف ونائ الك اف اها كها ف ها ها 
ومثل الكافر وكفره كمثل الزبد الذي يذهب جفاءء وكمثل خبث الحديد وماتخرجه 
اللا من ت القة والذمت الى لانت 0ه :. 

وعند الآية الكريمة القائلة: < واتل عليهم نبأً الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنالرفعناه بها ولكنه أخلد 
إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث ) (" يقول موضحاً وجه الشبه والصفات التي وصف بها المشبه به: «أي: 
فصار لما انسلخ عن الآيات ولم يعمل بها منحطاً إلى أسفل رتبة مشابهاً لأخس 
الحيوانات في الدناءة مماثلاً له في أقبح أوصافه» وهى أنه يلهث في كلا حالتي 
قصد الإنسان له وتركه» فهو لاهث سواء زجر أو ترك» طرد أو لم يطرد» شد عليه 


(۳۲) فتح القدیر ٩۱/۳‏ . 
)۳٤(‏ فتع القدیر ٩۱/۳‏ . 
)١(‏ الأعراف الآیتان ١۱۷و١۱۷‏ . 
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أو لم يشد عليهء وليس بعد هذا في الخسة والدناءة شيء» وجملة (إن تحمل عليه 
يلهث أو تتركه يلهث) في محل نصب على الحالء أي: مثه كمثل الكلب حال كونه 
متصفاً بهذه الصفةء والمعنى: أن هذا المنسلخ عن الآيات لايرعوي عن المعصية في 
جميع أحواله سواء وعظه وذكره المذكرء وزجره الزاجر أو لم يقع شيء من ذلك. 
واللهث: إخراج اللسان لتعب أو غير ذلك. قال الجوهري: لهث الكلب بالفتع يلهث 
لهثاً ولهاثاً بالضم إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش» وكذلك الرجل إذا أعيا. 
قيل معنى الآية: إنك إذا حملت على الكلب نبح وولى هارباًء وإن تركته شد عليك 
e E EE GS‏ 
العطش من إخراج اللسان» '. وسنتعرض لتفصيل الكلام عن الوجه في هذه 
الآية عند المبحث الثاني من هذا القسم. 

وعند قوله تعالى: ‏ والذين كفرواأعمالهم كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله 
سريع الحساب 4" يقول: «لا ذكر سبحانه حال المؤمنين» ومايؤول إليه أمرهم. 
ذكر مثا للكافرين فقال: (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة) المراد بالأعمال 
هنا: هي الأعمال التي من أعمال الخير كالصدقة والصلة وفك العانى وعمارة 
البيت وسقاية الحاج. والسراب: مايرى في المفاوز من لمعان الشمس عند اشتداد 
حر النهار على صورة الماء في ظن من يراه» وسّمي سراباً لأنه يسرب» أي يجري 
كالماء ... والقيعة جمع قاع: وهو الموضع المنخفض الذي استقر فيه الماء» مثل 
جيرة وجان (يخسهة الظمان ما هذه صفة ثانية لشراب: والظمان؟ العطشان؛ 
وتخصيص الحسبان بالظماآن مع كون الريان يراه كذلكء لتحقيق التشبيه المبني 
على الطمع (حتى إذا جاءه لم يجده شيئا) أي: إذا جاء العطشان ذلك الذي 


. ۲۰۲/۲ فتع القدیر‎ )۳١( 
. ٠۹ النور الآية‎ )۳۷( 


o 


حسبه ما٤‏ لم يجده شيئًاً مما قدّره وحسبه ولا من غيره» والمعنى: أن الكفار 
يعۆلون على أعمالهم التي يظنونها من الخيرء ويطمعون في ثوابهاء فإذا قدموا 
على الله سبحانه لم يجدوا منها شيئاًء لأن الكفر أحبطها ومحا آثرهاء والمراد 
بقوله: (حتى إذا جاءه) مع أنه ليس بشيء» أنه جاء الموضع الذي كان يحسبه فيه. 
ثم ذكر سبحانه مايدل على زيادة حسرة الكفرة»ء وأنه لم يكن قصارى أمرهم 
مجرد الخيبة كصاحب السراب فقال: (ووجد الله عنده فوقاه حسابه والله سريع 
الحساب) أى: بح آله ن رصا د فاخا أي جرا غ . 

ویقول عند قوله تعالی: < أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه 
موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها 
ومن لم یجعل الله له نورآفما له من نور ) ۳ : « (أو كظلمات) معطوف على 
كسراب» ضرب الله مثلاً آخر لأعمال الكفارء كما أنها تشبه السراب الموصوف 
بتلك الصفات» فهي أيضاً تشبه الظلمات. قال الزجاج: أعلم الله سبحانه أن 
أعمال الكفار إن مُت بما يوجد» فمنها كمثل السراب» وإن مثلت بما يرى» فهي 
كهذه الظلمات التي وصف. قال أيضاً: إن شئت مثل بالسراب» وإن شئت مثل 
بهذه الظلمات» فأو للتنويع حسبما تقدم من القول في (كصيب) قال الجرجاني: 
الآية الأرلى في ذكر أعمال الكفارء والثانية في ذكر كفرهم ونسق الكفر على 
أعمالهم لأنه أيضاً من أعمالهم. قال القشيري: فعند الزجاج التمثيل وقع لأعمال 
الكفار» وعند الجرجاني لكفر الكفار. (في بحر لجي) اللجة: معظم الماءء والجمع: 
ل ور الان لرك اه ن رمف اة فا الي تة أخرن فال 


(يغشاه موج) أي: يعلى هذا البحر موج فيستره ويغطيه بالكليةء ثم وصف هذا 


(۳۸) فتح القدیر ٥/٤‏ ٤و٤‏ . 
)۳١(‏ النور الآية ٠١‏ . 


o 


الموج بقوله: (من فوقه موج) أي: من فوق هذا الموج موج» ثم وصف الموج الثاني 
فقال: (من فوقه سحاب) أي: من فوق ذلك الموج الثاني سحاب» فيجتمع حينئذر 
عليهم خوف البحر وأمواجه» والسحاب المرتفع فوقه. وقيل إن المعنى: يغشاه موج 
من بعد موج» فیکون الموج يتبع بعضه بعضاً حتى كانه بعضه فوق بعض» وا لبحر 
أخوف مايكون إذا توالت أمواجهء فإذا انضم إلى ذلك وجود السحاب من فوقه 
زاد الخوف شدة, لأنها تستر النجوم التي يهتدي بها من في البحرء ثم إذا 
أمطرت تلك السحب وهبت الريع المعتادة في الغالب عند نزول المطر,. تكاثفت 
الهموم» وترادقت الغموم» وبلغ الأمر إلى الغاية التي ليس وراء ها غايةء ولهذا قال 
سبحانه (ظلمات بعضها فوق بعض) أي: هي ظلمات» أو هذه ظلمات متكاثفة 
مترادفةء ففي E O E a‏ 

ثم يناقش الشوكاني تفسيرًا آخر لاآية عدّه غريباًء وكأنه يشير إلى أن 
الأصح في تفسير الآية هى التشبيه المذكور. ) 

يقول في ذلك: «ومن غرائب التفاسير أنه سبحانه أراد بالظلمات: أعمال 
الكافرء وبالبحر اللجي: قلبهء وبا مىج فوق الموج: مايغشى قلبه من الجهل والشك 
والحيرة. والسحاب: الرين والختم والطبع على قلبهء وهذا تفسير هى عن لغة العرب 
بمکان بعید»“) . 

والمتأمل في حديث الشوكاني عن التشبيه في تين الآيتين وتفصيله فيهما 
وتتبعه لأجزاء التشبيه ومفردات الآيتين وما يتبع بعضها من صفات - يلمس فيه 
شيئاً من خصائص التشبيه المقيّد» لولا أنه نص على أن في الاية مثلاً . 


. ٤۷/٤ فتح القدير‎ )٤١( 
. ٤۷/٤ فتع القدير‎ )٤١( 


00 


ولا جرم أن يكون التشبيه في الآية محتملا للمقيد أو المركب قال الشهاب في 
حاشيته على تفسير البيضاوي - بعد حديثه عن التشبيه في الآية الأولى -: «وهو 
تشبيه تمثیلي ی مقید لا مفرق کما توه“ . 

ويذكر الشهاب فائدة لطيفة في العطف بالحرف «أى» فيقول: «قوله"): أو 
للتنويع فكأنه قيل بعض أعمالهم كالسراب وهو الحسن وبعضها كالظلمات وهو 
القبی(۶٤)‏ 

اء عله فان خاک إلى دی ضاف کا فل ای کاغبال وی 
ظلمات»(“) وكلام الإمام الشوكاني عن الآيتين قريب من هذا وإن قدر في الآية 
الثانية أن التمثيل - على رأي الزجاج - لكفر الكفار» فإن الاحتمال وارد مالم 
قن شاق 

ومن التشبيه المركب الذي فصل فيه الشوكاني قوله تعالی: ‏ ألم تر كيف 
ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل 
كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض مالها من قرار ) “ يقول 
عند هذه الآية: «ذكر تعالى هنا مثلاً للكلمة الطيبةء وهي كلمة الإسلام أي: لا إله 
إلا اللهء أو ماهى أعم من ذلك من كلمات الخيرء وذكر مثلا للكلمة الخبيثة وهي 
كلمة الشرك أو ماهو أعم من ذلك من كلمات الشَرَء فقال مخاطباً لرسوله عه » 


۶ 


أو مخاطباً لمن يصلح الخطاب: (ألم تر كيف ضرب الله مثلاً) أي: اختار مثلا 


. ۲۸۸/۲ حاشية الشهاب‎ )٤١( 

)٤١(‏ الضمير في « قوله » يعود على البيضاوي. 
)٤٤(‏ حاشية الشهاب ۲۸۹/۱ . 

. ۳۸۹/۱ المصدر السابق‎ )٤٥( 

. ٠٠۰۲٠ »۲٤ إبراهیم الآیات‎ )٤٩( 
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وضعه في موضعه اللائق بهء .. أي جعل كلمة طيبة كشجرة طيبةء وحكم بآنها 
متلهاء .. ثم وصف الشجرة بقوله: (أصلها ثابت) أي: راسخ آمن من الانقلاع 
بسبب تمكنها من الأرض بعروقها (وفرعها في السماء) أي: أعلاها ذاهب إلى 
جهة السماء مرتفع في الهواءء ثم وصفها سبحانه بأنها (تؤتي أكلها كل حين) كل 
وقت (بإذن ربها) بإرادته ومشيئتهء قيل: وهي النخلة وقيل: غيرهاء"“) . 
ثم يثنى بالكلام عن تشبيه الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة ويبداً كلامه ببيان 
قيمة ضرب الأمثال في القرآن وفائدته في زيادة التذكير وتصوير المعاني قیقول: 
«وقي ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهيم وتصوير للمعاني» (ومثل كلمة خبيثة) قد 
تقدم تفسيرهاء وقيل: هي الكافر نفسه والكلمة الطيبة: المؤمن نفسه (كشجرة 
خبيثة) أي: كمثل شجرة خبيثةء قيل: هي شجرة الحنظلء وقيل: هي شجرة التومء 
وقيل هي الكماةء وقيل: الطحلبةء وقيل: هي الكشوث بالضم وآخره مثلثةء وهي 
شجرة لا ورق لها ولا عروق في الأرض. قال الشاعر: 
وهم کشوث فلا أصل ولا ورق0٤)‏ 

(اجتثت من فوق الأرض) أي: استؤصلت واقتلعت من أصلهاء ومعنى (من فوق 
الأرض) آنه ليس لها أصل راسخ وعروق متمكنة من الأرض (مالها من قرار) أي: 
من استقرار على الأرض» كما أن الكافر وكلمته لا حجة ولا ثبات فيه ولا خير 
يأتي منه أصاً ولا یصعد له قول طیب ولا عمل طیب»('“) . 

وعند قوله تعالی: < ومثلهم في الإنجیل کزرع آخرج شطأه فآزره فاستغاظ 
فاستوی على سوقه یعجب الزرّاع لیغیظ بهم الکفار ) ) یقول: «تکریر ذكر 


. ۱۲۷/۲ فتع القدیر‎ )٤۷( 

. وعجزه: ولا نسيم ولا ظل ولا ثمر‎ ۱۸١/۲ البيت في اللسان بلا نسبة‎ )٤٨( 
. ۱۲۸/۲ فتع القدیر‎ )٤٩( 

. ٠۹ الفتع‎ )٥۰( 
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المثل لزيادة تقريره وللتنبيه على غرابته وأنه جار مجرى الأمثال في الغرابة (كزرع 
أخرج شطأه) إلخ كلام مستانف» أي: هم كزرع إلخ... قال الزجاج: (أخرج 
شطاه أي نباته. وقال قطرب: الشطء: شوك السنبل. وروي عن الفراء أيضاً أنه 
قال: هو السنبل. وقال الجوهري: شطء الزرع والنبات: فراخهء والجمع أشطاء. 
وقد أشطاً الزرع خرج شطره. (فآزره) أي: قواه وأعانه وشده» وقيل: المعنى: إن 
الشطء قوى الزرع» وقيل: إن الزرع قوى الشطء ومما يدل على أن الشطء خروج 
النبات قول الشاعر: 
أخرج الشطءَ على وجه الثرى ٠‏ ومن الأشجار أفنان الثمر 

(فاستغلظ) آي : صار ذلك الزرع غليظاً بعد أن كان دقيقاً (فاستوى على سوق) 
أي: فاستقام على أعواده والسوق: جمع ساق. وقراً قنبل: سؤقه بالهمزة الساكنة 
(يعجب الزراع) أي: يعجب هذا الزرع زراعهء لقوته وحسن منظره» وهذا مثل 
ضربه الله سبحانه لأصحاب النبي ته وأنهم يكونون في الابتداء قلياا ثم 
یزدادون ویکثرون ویقوون کالزرع» فإنه یکون في الابتداء ضعیفاًء ثم یقوی حالا 
بعد حال حتی لظ ساقه: قال قٹاده: ثل أصحاب محند © في الإنجيل أنه 
سيخرج من قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروق ويتهون عن المنكر»') . 

ونلحظ في كلام الشوكاني عند التشبيه في الآية اا غاد ان اشارا 
ما في الأمثال من غرابةء ومن المعلوم أن غرابة الأمثال إنما هي فيما اشتهر من 
التمثيلات المركبة على سبيل الاستعارة التمثيليةء وما نحن بصدده هو من التشبيه 
التمثيلي. وهى هنا نظير قولهم: أنت كالراقم على الماء وكالذي ينفخ في غير فحمء 
وکقولهم: هی کمن يقدم رجلاً ويؤخر أخرى. وهذا التشبيه لايصح أن يسمى مثلاً 
على سبيل الاستعارة التمثيلية لكون التشبيه ملفوظاً به وبأداته وذكر طرفاه. أما 
٠‏ الاستعارة التمثيلية فإنه يستعمل فيها اللفظ المركب الدال على المشبه به في 
المشبه وفي ذلك استعارة صورة مركبة لصورة أخرى. 


(۵۱) فتع القدیر ٥/٦1و۷٦‏ . 
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) وأمّا جعل الشوكاني الآية من المثلء فهذه التسمية فيها تسامح» وهي أقرب 
إلى المعنى اللغوي للمثل من الاصطلاحي البياني. 

وقول عند قوله تعالی: < ومثل الذين كفروا كمشل الذي ينعق با لايسمع 
إلا دعاءٌ ونداءُ صم بكم عمي فهم لايعقلون )۲( : «فيه تشبيه واعظ الكافرين 
وداعيهم- وهو محمد عله - بالراعي الذي ينعق بالغذم أو الأبلء فلا تسمع إلا 
دعاءٌ ونداء ولا تفهم مايقول» هكذا فسُره الزجاج والفراء وسيبويه» وبه قال جماعة 
من السلف. قال سيبويه: لم هوا بالناعق» وإنما شبّهوا با منعوق بهء والمعنى: 
مثلك يامحمد ! ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لاتفهمء 
فحذف لدلالة المعنى عليه. وقال قطرب: المعنى: مثل الذين كفروا في دعائهم مالا 
يفهم - يعني الأصنام - كمثل الراعي إذا نعق بغنمه وهى لايدري آين هي. وبه 
قال ابن جرير الطبري. وقال ابن زيد: المعنى: مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة 
الجماد كمثل الصائح في جوف اليل فيجيبه الصدى» فهو يصيع بما لايسمع» 
ويجيبه مالا حقيقة فيه. والنعق: زجر الغنم والصياح بهاء يقال: نعق الراعي بغنمه 
ينعق نعيقاً ونعاقاً ونعقاناًء أي: صاح بها وزجرهاء والعرب تضرب المثل براعي 
الغنم في الجهلء ويقولون: أجهل من راعي ضأن») . 

وعند قوله تعالی: < مثل ماينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر 
أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته €( يقول: «معنى الآية : مثل نفقة 
الكافرين في بطلانهاء وذهابهاء وعدم منفعتهاء كمثل زرع أصابه ريح باردة» أو 
نار فأحرقته أو أهلكته» فلم ينتفع أصحابه بشيء منه بعد أن كانوا على طمع من 
نفعه وفائدته. وعلى هذا فلابد من تقدير في جانب المشبه بهء فيقال: كمثل زرع 
أصابته ريع فيها صرَء أو: مثل إهلاك ماينفقونء كمثل إهلاك ريح فيها صر 
أصابت حرٿ قوم ظلموا أنفسهب»(°*) . 
۲) البقرة ۱۷١‏ . 
۳) فتع القدیر ۱۹٤/۱‏ . 
٤ه)‏ آل عمران ۱۱۷ . 
)٥‏ فتع القدیر ٤۲۹/۱‏ . 


) 
) 
) 
) 


۵۹ 


وكلام الشوكاني هنا عن وجه الشبه يفهَم منه تركيب التشبيهء غير أنه عقب 
بتقدير في جانب المشبه أو المشبه بهء وقد أشرنا فيما سبق إلى أن الشوكاني 
يبحث عن التناسب بين طرفي التشبيه»ء وأسلفنا كذلك في حديثه عن المركب ان 
المشبه به فيه ليس هى مادخلت عليه أداة التشبيه ولا مفرد يتمحل تقديره. 

والأقرب إلى الصواب في التشبيه في هذه الآية هو ماذكره الزمخشري 
بقوله: «شبّه ماكانوا ينفقون في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر بين 
الناس لايبتغون به وجه الله بالزرع الذي حسّه البرد فذهب حطاماًء وقيل هو 
ماکانوا يتقربون به إلى الله مع كفرهم» وقيل ماأنفقوا في E‏ 
فضاع عنهم لأنهم لم يبلغوا بإنفاقه ما أنفقوه لأجلهء وشبه بحرث (قوم ظلموا 
أنقسهم) فأهلك عقوية لهم على معاصيهم لأن الإهلاك عن سخط أشه وأبلغ". 

والواضع أن التقدير الذي ذكره الشوكاني آنفاً مبني على اعتراض طرحه 
الزمخشري وأجاب عنه حيث يقول: «فإن قلت: الغرض تشبيه ما أنفقوا في قلة 
جدواه وضياعه بالحرث الذي ضربته الصَرٌ والكلام غير مطابق الغرض حيث جعل 
ماينفقون ممتَلاً بالريح. قلت هو من التشبيه المركب الذي مر في تفسير قوله - 
كمثل الذي استوقد ناراً - ويجوز أن يراد مثل إهلاك ماينفقون كمثل إهلاك ريح» 
أو مثل ماينفقون كمثل مهلك ريح وهو الحرث»'* . 

وكذلك فإن التقدير لايدخل دخولاً أولياً ومباشراً في أحد طرفي التشبيه 
فالتشبيه يظهر من لفظه التركيب المقصود وصورة المشبه به جلية دون تقدير 
بالنظر إلى نظم الآية » وهذا شأن المركب. فترك التقدير أولى» والله أعلم. 


. ٤٥۷/١ الكشاف‎ )ه١(‎ 


المبحث الثاني : وجه الشبه 


هى الصفة التي تجمع بين طرفي التشبيهء وهي في المشبه به أقوى منها في 
المشبه؛ وينقسم الوجه إلى عقليء وحسيٰ› وکل منهما إلى مفردٌ ومتعدڊٍ ومرکب. 

وقد تناول الشوكاني وجه الشبه في كثير من تشبيهات القرآن بالتفصيل 
والتحليل» وربما وقف عند بعضها مستقصياً الاحتمالات فيهاء أو يمر سريعاً 
مشيراً إلى الوجه» وقد يجعل الشوكاني الوجه مدار حديثه عن التشبيه في الآية. 

وشمل تناوله لوجه الشبه المركب والمفرد والمتعدد عقلياً وحسياً. فمن وجه 
الشبه المفرد الحسي قوله عند قوله تعالى: < قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا €(: «في 
الف الك و اا ا ا ك الو ها ادان 

ويقول عند قوله تعالى: < وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ) () : «شبه 
سبحانه مايستر من ظلام الليل باللباس الساتر. قال ابن جرير: وصف الليل 
باللباس تشبيهاً من حيث إنه يستر الأشياء ويغشاها») . 

وعند قوله تعالى: ‏ فلمارآهاتهتز كأنها جائ ولى مدبرآولم 
يعقب ) () يقول الشوكاني: « قال الزجاج: إنما شبهها بالجانْ في خفة حركتهاء 
وشبهها في موضع آخر بالشعبان لعظمها)) والموضع الآخر الذي أراده 


اا 

(۲) فتع القدیر ۱۱۷/۳ . 
(۳) الفرقان ٤١‏ . 

. ٩۳/٤ فتع القدیر‎ )٤( 
. ٠١ (ه) النمل‎ 

(1) فتع القدیر ٠٤١/٤‏ . 
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الشوكاني هنا هی قوله تعالی: < فألقی عصاه فإذا هي عبان مبین » (. وا لملاحظ 
آنه ليس في الآية الثانية تشبيه إذ أصبحت العصا ثعباناً حقيقةء ويؤيد ذلك قوله 
تعالى: ‏ فإذاهي حية تسعى 4 ء فلم يُذكر التشبيه في الآيتين. كما أن 
الشوكاني لم يذكر التشبيه عند هذه الآية. 

وقد جمع القرطبي بين الآيات الثلاث بقوله: (قيل: المعنى انقلبت ثعباناً تهتز 
كانها جانٌ لها عظم الثعبان وخفة الجان واهتزازه وهي حية تسعى)) فيكون 
التشبيه العصا بعد أن أصبحت ثعباناً أو حيةء وذلك بان شبهت بالجان في خفتها 
سرع خر کا وها من لزج المفزد الممنی كما ذكرنا. 

ويقول الشوكاني عند قوله تعالى: * وإذاغشيهم موج كالظلل دعوا الله 
مخلصين له الدين € : «شبه الموج لكبره: بما يظل الإنسان من جبلء أو 
ا ف 

وعند قوله تعالی: < ویطوف علیهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مکنون 4 )0( 
يقول - رحمه الله - : «(كأنهم) في الحسن والبهاء (لؤلؤ مكنون)(" . وعند قوله 
تعالى: ‏ إنا أرسلنا عليهم ريحآصرصرأفي يوم نحس مستمرء تنزع الناس 
كأنهم أعجاز نخل منقعر ) ' يقول الشوكاني: «شبههم في طول قاماتهم حين 


. ٠١۷ الأعراف‎ )۷( 

(۸) طه ۲۰ . 

. ٠١۸/١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )٩( 
. ۲۲ لقمان‎ )۰ 

. ۲۸۱/٤ فتع القدیر‎ )۱١( 

. ۲٤ الطور‎ )۱۲( 

(۱۲) فتع القدیر ۱۱۸/۰ . 

. ۲٠و١۹ القمر‎ )۱٤( 
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صرعتهم الريح وطرحتهم على وجوههم بالنخل الساقط على الأرض التي ليست 
لها رؤوس» وذلك أن الریح قلعت رؤوسهم آولاًء ثم كبتهم على وجوههم»(° . 

وعند قوله تعالى: < خلق الإنسان من صلصال كالفخار ) ) يقول 
الشوكاني: «المعنى: أنه خلقه من طين يشبه في اهت . 

وقول عند قوله تعالی: < وتكون الجبال كالعهن  )‏ : «قيل: العهن: 
الصوف ذو الألوانء فشبه الجبال به في تكونها ألواناً» أ . 

وقد تناول الشوكاني الوجه المفرد العقليء وهذا النوع يكون طرقاه إما 
عقليين أو حسيين أو مختلفينء والعقلي هى مالا يدرك بالحواس ولا تقع عليه. 

ومما تناوله الشوكاني من الوجه المفرد العقلي قوله تعالی: * إن مثل عیسی 
عند الله کمشل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ) (/ قول عند هذه 
الآية: «تشبيه عيسى بآدم في كونه مخلوقاً من غير أب كآدم» ويبين الشوكاني 
أن الصفة المشتركة بين الطرفين في هذه الآية لايقدح فيها كون المشبه به مشتملاً 
على زيادةء فمن المعلوم أنه يجب أن تكون الصفة موجودة في كل من الطرفين. 
فيبين الشوكاني أن اشتمال المشبه به على زيادة لاير في الصفة المشتركة 
بينهماء بل يُفهم من هذه الصفة أنها في المشبه به أقوى منها في المشبه . يقول 
الشوكاني: «ولايقدح في التشبيه اشتمال المشبه به على زيادة وهوكونه لا أم له 


. ٠٥١١/۰ فتع القدیر‎ )٠١( 
. ٠١ الرحمن‎ )۱١( 

(۱۷) فتع القدیر ۱١۱/۰‏ . 
(۱۸) المعارج ٩‏ . 

(۱۹) فتع القدیر ۲٤٣/٥‏ . 
(۲۰) آل عمران ٥٩‏ . 
(۲۱) فتع القدیر ۲۹۷/۱ . 
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كما أنه لا أب لهء فذلك أمر خارج عن الأمر المراد بالتشبيهء وإن كان المشبه به 
أشد غرابة من المشبه» وأعظم عجباً وأغرب أسلوباً" . فاحترز الشوكاني من 
أن يتوهم في التشبيه صفة غير المرادة. 

وهذا القول يشبه ماأشار إليه البلاغيون/") في نحى قول القائل: «النحو في 
الكلام كالملح في الطعام» قال الخطيب: «وإذا غلم أن وجه الشبه هو مايشترك فيه 
الطرفان علم فساد جعله في قول القائل: «النحو في الكلام كا ملح في الطعام» كون 
القليل مصلحاً والكثير مفسداً. لأن القلة والكثرة إنما يتصور جريانهما في اللح» 
وذلك بان يجعل منه في الطعام القدر المصلح أو أكثر منهء دون النحى. فإنه إذا 
کا که ا و ن و د اکا ف 
حصل النحى فيه» وانتفى الفساد عنه» وصار منتفعاً به في فهم المراد منهء وإلا لم 
یحصل وکان فاسداً لاینتفع به. فالوجه فيه: هو كون الاستعمال مصلحاًء والإهمال 
مفسداًء لاشتراكهما في ذلك( . 

والصفة المشتركة (وجه الشبه) بين خلق عيسى وخلق آدم هى ماأسلفناء(*) 
وهو إيجاد كل منهما بأسباب غير التي أوجد بها غيرهما من الناس» وهي في آدم 
أقوى منها في عيسى لكون عيسى أوجد ببعضها وهي الأم» أما آدم ققد أوجد 
بدون تلك الأسباب وهي الأب والأم معاً. ) 

ومن الوجه المفرد العقلي قوله عند قوله تعالى: < النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) "' : «(وأزواجه أمهاتهم) أي: مثل أمهاتهم في 


(۲۲) فتع القدیر ۳۹۷/۱ . 

. ٠١١ والمغتاح‎ ۷١ انظر الأسرار‎ )۲۲( 
. ٠٤١ الإيضاح‎ )۲٤( 

(۲۵) انظر ص ۲٤‏ من هذا البحث . 
)۲١(‏ الأحزاب ٦‏ . 
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الحكم بالتحريم» ومنزلات منزلتهن في استحقاق التعظيم)" . قلت: وقد يحتمل 
الىجه أن يكون من المتعدد العقليء أما الوجه المفرد فإنه مماثلتهن رضي الله 
عنهن لأمهات المؤمنين في التحريم ويلاحظ كون التشبيه هنا بليغاًء ولم يشر 
الشوكاني إلى ذلكء وقد تجاوز كثيراً من التشبيهات البليغة في الآيات الكريمة 
دون أن بذكر ذلك. 

وإذا كان الطرفان عقليين أو أحدهما فلا يكون الوجه إلا عقلياً. يقول 
الشوكاني مشيراً إلى الوجه العقلي عند قوله تعالى: < وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مر السحاب 8 : «أي: وهي E I‏ 
التي تسيرها الرياح. قال العتبي: وذلك أن الجبال تجمع» وتسير وهي في رؤية 
العين كالقائمة وهي تسير) فسير الجبال وحركتها مما لاتقع عليه حواس 
الإنسان فهو داخل في عموم العقلي أما سير السحاب فهو مبصر بالعين. 

ومما عده الشوكاني مفرداً عقلياًء قوله تعالی: < ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ) ('' يقول: «شبه الكافر في ثقل 
ای ن ی 

أما الوجه المركب فقد تناوله الشوكاني بنوعيه الحسي والعقلي» فمن المركب ‏ 
الحسي قوله تعالى  :‏ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث 4 يقول عند هذه الآية: «دصار لما انسلخ عن الآيات ولم يعمل بها 


(۲۷) فتع القدیر ۲۰۱/٤‏ . 
(۲۸) النمل ۸۸ . 

(۲۹) فتع القدیر ۱۷۹/۶٤‏ . 
(۲۰) الأتعام ٠١١‏ . 

(۳۱) فتع القدیر ۱۸۳/۲ . 
(۳۲) الأعراف ١۷١‏ . 
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منحطاً إلى أسفل رتبة مشابهاً لأخس الحيوانات في الدناءةء مماثلاً له في أقبع 
صفاته»"" ثم يوضع الوجه المركب ببيان صفة هذا الحيوانء بقوله: «وهى أنه 
يلهث في كلا حالتي قصد الإنسان له وتركه» فهو لاهث سواء زجر أو ترك» طرد 
أو لم یطرد» شد عليه آو لم يش عليه" . 

٠‏ وقد ذكر الشهاب احتمالات ثلاثة للوجه في هذه الآية أوجزها من الكشاف 
إذ يقول : « ذكر فيه ثلاثة أوجه في الكشاف » الأول : تشبيهه بالكلب في الخسة 
تشبيه مفرد بمفرد > الثاني : تشبيهه به في استواء الحالتين في النقصان وأنه 
ضال وعظ أ لم يوعظ » کالكب يلهث حمل عليه أو لم يحمل » والظاهر أنه تشبيه 
مركب في هذا الوجه » والثالث : التشبيه به في اللهث » وهذا هو الوجه 
الذى ذكره المصنف [يعني البيضاوي] فوجه التشبيه في الأولين عقلي وفي الثالث 
ا ۰ ا 

وعند قوله تعالى - في تشبيه حور الجنة - : < كأنهن الياقوت 
والمرجان ) (" يقول : شبههن في صفاء اللون مع حمرته بالياقوت 
والمرجان»") 

ويتناول الشوكاني الوجه العقلي المركب عند عدد من آي القرآن الكريم» فعند 
قوله تعالى: < مشل ماينفقون في هذه الحياة الدنيا كمشل ريح فيها صر أصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ) "' يقول : «مثل نفقة الكافرين في 
بطلانهاء وذهابها وعدم منفعتهاء كمثل زرع أصابه ريح باردة» أو نار فأحرقته» أو 


(۳۲) فتح القدیر ۲۰۲/۲ . 

. ۲۳۷/٤ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي‎ )۳١( 
. ٥۸ الرحمن‎ )١( 

. ٠۱۷۰/٠ فتح القدیر‎ )۳١( 

(۴۷) آل عمران ۱۱۷ . 
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أهلكته» فلم ينتفع أصحابه بشيء منه بعد أن كانوا على طمع من نقفعه 
O‏ 

ویقول عند قوله تعالی: < i U‏ 
فاختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض 
زخرفها وازّينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً 
فجعلناها حصيدآكأن لم تغن بالأمس € :«المعنى: أن مها في سرعة 
الذهاب والاتصاف بوصف يضاد ماكانت عليه ويباينه» مثل ماعلى الأرض من 
أنوا ع النبات قي زوال ا وا ق ا نین گان هدا 
EEE‏ طربا ق قد تعانقت أغصانه المتمايلةء وزهت أوراقه المتصافحةء وتلألأت 
انراز اكت العو اا رف 

وعند قوله تعالی: < مشل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت 
بارخ في بو عامفت ١‏ درد ا جوا على ي2 دلا هو لدل 
ا هه ا اة سحا هة ا ها عن 
الكفار وأنه يمحقها كما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف... والإشارة 
بقوله (ذلك) إلى مادل عليه التمثيلء أي : هذا البطلان و وذهاب أثرها (هو 
الضلال البعيد) عن طريق الحقء المخالف لمنهج الصواب)"“) . 

ويقول عند قوله تعالى: ‏ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من 


(۳۸) فتع القدیر ٤٤۹/۱‏ . 
() يونس ٤‏ . 

. ٤۹۷/۲ فتع القدير‎ )٤١( 
. ۱۸ إبراهیم‎ )٤۱( 

. ٠٤١/۳ فتع القدیر‎ )٤١( 
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السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل 
شيء مقتدرا € ( : «اذكر لهم مايشبه الحياة الدنيا في حسنها ونضارتها 
وسرعة زوالها لئلا يركنوا إليها“ . 

كذلك تناول الشوكاني الوجه المتعدد فمن الحسي عند قوله تعالى: * ويطوف 
عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤآمنشوراً ) “) يقول في بيان 
الوجه المتعدد: «إذا نظرت إليهم ظننتهم لمزيد حسنهم وصفاء آلوانهم ونضارة 
وجوههم لؤلؤاً مفرقاً .. قال أهل المعاني: إنما شبهوا با منثور لانتثارهم في 
الخدمة. ولى كانوا صفاً لشبهوا بالمنظوم» ٠‏ وعلى هذا فالوجه المتعدد هنا هى: 
اشن رصنا لرن زتها الك و اهار رة الخرك وق كر الاو كان 
ا فا ف ار ی را ا 

ویقول عند قوله تعالی: < قل فأتوا بعشر سور مثله € ٤‏ : «أي: مماثلة له 
في البلاغة. وضتبن النظم ؤجزالة أالفظ وفخامة المحاني: 0‏ : 

ويقول في المتعدد العقلي عند قوله تعالى: ‏ فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ) “ : «أي: لاتكن مثه في الغفضب 
والضجر والعجلة»('*) وقد ذكرنا من قبل فائدة الحال المقيدة للمشبه به وهو قوله 
تعالی: (إذ نادی وهی مكظوم) وهذه الفائدة هي انه يتوقف نهي الله لنبيه عه عن 
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الامتثال بيونس عليه السلام في حال خروجه مغاضباًء وإلا فالأنبياء بعضهم أسوة 
A‏ 

ويذكر الشوكاني الوجه المتعدد المختلف» فعند قوله تعالى: * ومامن دابة في 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم 4 ٠"‏ يعرض الشوكاني عدداً من 
الا قوالء ثم يعقبها بأن الأولى أن تحمل المماثلة على كل مايمكن وجود شبه فيهء 
يقول : « إلا أمم أمثالكم) أي جماعات مثلكم خلقهم كما خلقكم ورزقهم كما 
رزقكم» داخلة تحت علمه وتقديره وإحاطته بكل شيء» وقيل: أمثالنا في ذكر الله 
والدلالة عليهء وقيل: أمثالنا في كونهم محشورين . وقال سفيان بن عيينة: آي 
مامن صنف من الدواب والطير إل في الناس شبه منه» فمنهم من يعدو كالأسد. 
ومنهم من یشره کالخنزیرء ومنهم من یعوی کالکلب» ومنهم من یزهی کالطاووس» 
وقيل: (أمثالكم) في أن لها أسماء تعرف بها. وقال الزجاج: (أمثالكم) في الخلق 
والرذق والموىت والبعث والاقتصاص والأرلى أن تحمل المماثلة على كل مايمكن 
وجود شبه فیه کائناً ماکان(" . 

ويشير الشوكاني إلى اختلاف المفسرين في وجه التشبيه. وقد ظهر مع 
هذا الاختلاف تعدد وجه الشبه واختلافه بين الحسي والعقلي. يقول عند قوله 
تعالى: ‏ ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم ) ) : «اختلف المفسرون في وجه الشبه ماهو فقيل: هى قدر الصوم 
ووقته»ء فإن الله كتب على اليهود والنصارى صوم رمضان فغيرواء وقيل: هو 
الويجوب» فإن الله أوجب على الأمم الصيام» وقيل: هو الصفةء أي: ترك الأكل 


ON‏ ف ن ا اكت 
)٥۳(‏ فتع القدیر ۱۳۰/۲ . 
(٤(‏ البقرة ۱۸۲ . 


1۹ 


والشرب ونحوهما في وقت [معين] . فعلى الأولى معناه: أن الله كتب على هذه 
الأمة صوم رمضان كما كتبه على الذين من قبلهم» وعلى الثاني: أن الله أوجب 
على هذه الأمة الصيام كما أوجبه على الذين من قبلهم» وعلى الثالث: أن الله 
يانه أؤخت على هذه الأمة الإمساك غن القطرات كفا أؤجبة على الذين من 
قبله»(°*) . 

وقد يكون الوجه متعدداً مختلفاًء والطرفان بينهما تشابه لتساويهما في ذلك 
فالقرآن یشبه بعضه بعضاً في عدة وجوه يقول الشوکاني عند قوله تعالی: * الله 
نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله € ° : «أي: يشبه بعضه بعضاً في 
الحسن والإحكام وصحة المعانيء وقوة المباني > ويلوغه إلى أعلى درجات البلاغة. 
وقال قتادة: يشبه بعضه بعضاً في الآي والحروف» وقيل: يشبه كتب الله المنزلة 
ع اناف 

وكلام الشوكاني هنا يشعر بأن في الآية تشبيهاً » حيث يقول : « يشبه 
بعضه بعضاً » » والذي عليه البلاغيون أن في الآية تشابهاًء قال البيضاوي: 
«تشابهه تشابه أبعاضه في الإعجاز وتجاوب النظم» وصحة المعنى والدلالة على 
المناقع العامة»*). 


. ۲۰۷/۱١ فتع القدیر‎ )٥٥( 
. ۲۳ الزمر‎ )١( 

. ٥۲٦/۰ فتع القدیر‎ )٥۷( 

. ۲۲۳/۲ تفسیر البیضاوي‎ )٥۸( 


۷. 


امبحث الثالث : وات التشبيه 


الأداة هي الركن الثالث في التشبيه وهي اسم أو قعل أو حرق› وقد سمیت 
أداة لتشمل الأنوا ع الثلاثة. 

وتتعدد معاني أدوات التشبيهء وتتفاضل تبعاً لأنواعها ومعانيهء وقد كثر ورود 
بعض أدوات التشبيه قي القرآن الكريم» ومن ذلك الأدوات: مثل والكاف وكأن . 

وقد ذكر الشوكاني مواضع التشبيه بالأداة الاسمية «مثل» وهي أعم الأدوات 
ق معنى المشابهة والمماثة في الصفات» وريما جاء ت مساوية للكاف» وتحمل 
الكاف على معنى مثل إذا وقعت الكاف اسماً. يقول - رحمه الله - في تفسير 
الكاف «بمثل» عند قوله تعالى: < مثلهم كمشل الذي استوقد نارآ فلما أضاء ت 
ماحوله ذهب الله بنورهم € : «مظهم مرتفع بالابتداء» وخبره إما الكاف في 
قوله (كمثل) لأنها اسم أي: مل مَتَّل کما في قول الأعشى: 

اتنتهون ولن ينهی ذوي شطط کالطعن يذهب فيه الزیت والقتل) 
ارال اا0 2 

وقد تسهم في إفادة المبالغة حين يراد جعل المشبه والمشبه به شيئاً واحداء 
يقول عند قوله تعالى: ‏ قالوا إنما البيع مشل الربا ) () : «أي: أنهم جعلوا البيع 
والربا شيئاً واحداًء وإنما شبهوا البيع بالربا مبالغة بجعلهم الريا أصلاً والبيع 
فرعاًء أي: إنما البيع بلا زيادة عند حلول الأجل كالبيع بزيادة عند حلوله(°) . 

فالمبالغة هنا من قلب التشبيه بجعل الريا أصلاً والبيع فرعاًء والأداة «مثل» 
اع غ ك ةا 


ست سی سات سم کے کت ا ما س سے نے م ایت ے 


. ۱۷ البقرة‎ )١( 
. ۲۷۲/۱٤ انظر البیت في دیوان الأعشی ۱۱۳ » ولسان العرب‎ )۲( 
. ٥٥/١ فتع القدیر‎ )۳( 

. ٠۷١ البقرة‎ )٤( 

(ه) فتع القدیر ۳۹۹/۱ . 


۷1 


والشوكاني هنا يذهب إلى القول بان «مثل» أداة تجمع كافة المعاني 
ا ا على مادف ل الاغ الاي قر ا ر 
يستعمل المئّل عبارة عن المشابه لغيره في معنى من المعاني أي معنى كانء وهو 
أعم الألفاظ الموضومة للمشابهة" على أن كلام الفيروز ابادي في هذا أدق من 
كلام الراغب برغم اتفاق عباراتهما في معظم اللفظء إذ جعل الراغب المثٌل بمعنى 
التّلء وهذا فيه نظر كما حققه شيخنا الأستاذ الدكتور عبدالعظيم المطعني0) . 

قال السبكي: «ومما يدل على أن كلمة «مثل» لمطلق المشابهة قول النحاة إنها 
لاتتعرف بالإضافة لتوغلها في الإبهام لأنك إذا قلت زيد مثل عمرو احتمل أن يكون 
مثله في جنسه أو صفته الظاهرة أو الباطنة فهي صادقة على كل مماثلة في شيء 
فاو 0 

ومن عموم دلالة «مثل» على المشابهة في معنى من المعاني عند الإمام 
الشوكاني؛ دلالتها على الهيئة والصورة وعلى المثية في المعنى دون اللفظء فالأول 


. ٤١١ المفردات‎ )( 

(۷) بصائر ذوي التمییز ٤۸۱/٤‏ . 

(۸) ذكر الدكتور عبدالعظيم فروقاً بين كلمتي (مَتّل) بفتع الميم والتاء و(متل) بكسر المي 
بناء على استقراء النصوص القرآنية والحديثية والتراثيةء وهذه الفروق ملخصها الآتي: 
() كلمة (متل) تأتي في سياق التنظير بين الصور والهيئات» فلا يصاحبها في هذا 
الشان إلا التركيب أما كلمة (مثل) فتأتي لمجرد التنظير والتشبيه بين مفردين. (ب) كلمة 
«متل» تأتي في سياق التشبيهات المشهورة ركلمة «متّل» للتشبيه العارض أو 
اللمحة البارقة. (ج) كلمة «مَدّل» لاتاتي إلا مشبهاً ومشبهاً به» ولا تكون أداةء أما كلمة 
«متٌل» فهي أداة تشبيه. انظر «من قضايا البلاغة والنقد (١۸ر۸۷)‏ للدكتور عبدالعظيم ' 
الملطعنى. 
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في قوله تعالى: ‏ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا ) (') يقول الشوكاني عند هذه 
الآية: «أي: ماأنتم إا بشر مقنا في الهيئة والصورة') . ۰ 
والثاني في قوله تعالى : وشهد شاهد من بني إسرائيل على 
مثله € (" : يقول: «وشهد شاهد من بني إسرائيل العالمين بما أنزل الله في 
التوراة على مثله أي: القرآن من المعاني الموجودة في التوراة المطابقة له من إثبات 
التوحيد والبعث والنشور وغير ذلكء وهذه المثلية هي باعتبار تطابق المعاني وإن 
اخطفت واف ٠‏ فالتطادق هنا لفن لاعن واا هن اورا 
وقد تكون دلالتها على المثلية في الظاهر دون ماوراءه من باطن خفيّ» حيث 
يقول عند قوله تعالى: ‏ إنكم إذأمشلهم € : «إنكم إن فعلتم ذلك ولم تنتهوا 
فأنتم مهم في الكفر. قيل: وهذه المماة ليست في جميع الصفات» ولكنه إلزام 
شبه بحكم الظاهر»(*') . 
ومن دلالتها على الكمية عند الشوكانيء قوله عند قوله تعالی: * ومن 
الأرض مثلهن ) " : «خلق من الأرض متهن يعني سبعاً» . 
ويذكر الشوكاني مجيء الاسم «مثل» لغير التشبيهء فعند قوله تعالى: * ليس 
كمثله شيء € يقول: «المراد بذكر المثل هنا: المبالغة في النفي بطريق الكناية. 


. ٠١ إبراهيم‎ )١( 

. ۱۱۷/۳ فتع القدیر‎ )۱١( 
. ٠١ الأحقاف‎ )١( 

(۱۳) فتح القدیر ۲۰/٠‏ . 
)۱٤(‏ آل عمران ٠٤١‏ . 

. 1۰۷/١ فتع القدير‎ )٠١( 
. ١١ الطلاق‎ )۱١( 

(۱۷) فتع القدیر ۲۹۰/۰ . 
(۱۸) الشوری ۱۱ . 


A 


فإنه إذا نفي عمن يماثله كان نفيه عنه أولى. كقولهم: مثلك لايبخل» وغيرك 
لايجود... وقال أبوالبقاء مرجحاً لزيادة الكاف: إنهأ لى لم تكن زائدة لأقضى ذلك 
إلى المحالء إذ يكون المعنى: أن له مثلاء وليس لمثه مثلء وقي ذلك تناقضء لأنه إذا 
کان له مثل فلمقه مثل» وهو هى مع أن إثبات المثل لله سبحانه محالء وهذا تقرير 
حسنء» ولکنه يندفع ما أورده بما ذكرنا من كون الكلام خارجاً مخرج 
EEG)‏ 

وهذا الوجه الذي ذکره الشوكاني حسن لكونه يؤيد امتناع الزيادة في 
القرآن ويخرج الآية من التقديرات والتمحلات التي ا طائل وراء ها. والله أعلم. 

ومن الأسماء التي عدها الشوكاني أدوات للتشبيه كلمة «صنى» إذ يذكر 
دلالتها على التشبیه بمعنی «مثٌل» فعند قوله تعالی: ‏ وجنات من أعناب وزرع 
ونخيل صنوان وغير صنوان ) (" ينقل الشوكاني قول ابن الأعصرابي: 
الصنو: المثل » ومنه قوله َه : (عم الرجل صنو أبيه) ثم يبني الشوكاني عليه 
قوله: «فمعنى الآية على هذا: أن أشجار النخيل قد تكون متماثلة وقد 
لاتکون»("). 

أما الكاف فالأصل فيها أن يليها المشبه به» ونقف مع الشوكاني عند بعض 
الآيات التي أشار فيها إلى المشبه به واقعاً بعد الكاف ففي قوله تعالى: < مثل 
الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير هل يستويان مثلاً أفلا 
تذکرون 4 7 يقول: «ضرب الفريقين مثلاء وهو تشبيه فريق الكافرين بالأعمى 
والأصم» وتشبيه فريق المؤمنين بالبصير والسميع»" فالمشبه به في هذه الآية هو 


(۱۹) فتع القدیر “٠٥/٤‏ 
)۲١(‏ الرعد ٤‏ . 
(۲۱) فتع القدیر ۷۹/۳ . 
(۲) هود ٤‏ . 
(۲۲) فتع القدیر ۰٥۸/۲‏ . 


V٤ 


مابعد الأداة كما يفهم من كلام الشوكانيء كما أن ماعطف على مابعدها في حكم 
مابعدها. وعند قوله تعالی: * ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو 
أشنت قو € تقول «أي هذه القلوب هي كالحجارة أو هي أشد قسوة 
منهاء فشبهوها بأي الأمرين شئتم فإنكم مصيبون في هذا التشبيه» . وقي 
هذا مالايحتاج إلى نظر من وقوع المشبه به بعد الكاف» وهو مفهوم من كلامه 
ضرورة. 

وقد يقع بعدها ماليس بالمشبه بهء ويتناول الشوكاني هذا عند قوله تعالى: 
إغامثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
ممايأكل الناس والأنعام حتى إذا أحذت الأرض زخرفها وازينت وظن 
أهلها أنهم قادرون عليها تاها أمرنا ليلا أو نهارأفجعلناها حصيدآكأن لم 
تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون € " فيقول: «وليس المشبه 
به هو مادخله الكاف في قوله: (كماء أنزلناه من السماء) بل مايفهم من 
الكلام" » فالتشبيه في هذه الآية مستغن عن أن يقدر بعد الكاف مفرد يكون 

والملاحظ في تشبيهات القرآن المركبة أن أداة التشبيه تدخل على أهم عنصر 
من عناصر الترکیب. 

وقد يقع بعد الكاف ماليس مشبهاً به ويكون المشبه به مفرداً يقدر بعدهاء 
ففي قوله تعالی: « فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي 


. ۷٤ البقرة‎ )۲٤( 
. ۱۱۸/۱ فتح القدیر‎ )٥( 
. ٤ يونس‎ )7( 
. ٤۹۷/۲ فتح القدیر‎ )۲۷( 


Vo 


يغشى عليه من الموت ) ) يقول الشوكاني: «أي كعين الذي يغشى عليه من 
الموت» وهو الذي نزل به الموت وغشيته أسبابه قيذهل واف عقله» ویشخص 
بصره فاد يطرف» وكذلك هؤلاء تشخص أبصارهم ما يلحقهم من الخوف» ويقال 
للمیت إذا شخص بصره: دارت عيناه» ودارت حماليق عينيه»() . 

وقد يكون ما بعد الكاف غير مفرد ويصح تقدير المشبه به بعدهاء فعند 
قوله تعالی: < یاأیها الذین آمنوا کونوا آنصار الله كما قال عیسی ابن مرم 
للحواريين من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله € ( ينقل 
الشوكاني رأياً فيقول: «وقيل: هى كلام محمول على معناه دون لفظه» والمعنى: 
کونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم من أنصارى 
إلى الله" . 

ولعل هذا مستفاد من رأي السكاكي في التشبيه في هذه الآية إذ يقول: 
«إنما المراد كونوا أنصار الله مثل كون الحواريين أنصاره وقت قول عيسى من 
N‏ 

وقد يقدر المشبه به بعد الأداة لعدم صحة وقوع مابعد الأداة خبراً عن 
ماقبلهاء يقول الشوكاني عند قوله تعالى: ‏ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ماثة حبة والله يضاعف لمن يشاء 
والله واسع عليم ) (" : «قوله: (كمثل حبة) لايصح جعل هذا خبراً عن قوله: 
(مثل الذين ينفقون) لاختلافهماء فلابد من تقدير محذوف إما في الأول» أي: مثل 


(۲۸) الأحزاب ۱۹ . 

(۲۹) فتع القدیر ۳۱۰/۲ . 
)۳١(‏ الصق ٠١٤‏ . 

. ٦٦/٠ فتح القدیر‎ )۳١( 
. ٠١١ مفتاح العلوم‎ )۳۲( 
. ۲٠١ البقرة‎ )۲( 
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نفقة الذين ينفقونء أ في الثاني آي: كمثل زارع حبة)" والذي يهمنا هنا هى 
قوله: «کمثل زارع E‏ 8 امش ت افا مقذرا تة اة تون ك 
«حبة» فتقدير المشبه به هنا بعد الأداة أولى لعدم صحة وقوع الحبة خبراً عن 
المنفقينء أما فى قوله تعالى: ‏ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض . . . 9€ فلن ا مراد تة حال الخياة يا 
موصوف بما ذكر أو مفرد آخر يتمحل تقديره لأن تكلف التقدير إنما يرتكب 
وجب وحيٿث وجد مايغني ناآ وههنا الحالة مقهومة من مجموع اللفظ أغنت 
ال 0 : 

والشوكاني يبحث في الآية الكريمة عن التناسب بين ركني الجملة - وهما 
طرفا التشبيه - من الجهة النحويةء والآية الكريمة لم تقصد - والله أعلم - إلى 
جعل المنفقين كالحبةء بل أريد تشبيه حال المنفقين في سبيل الله بحال الحبة التي 
تنمى وتؤتي ثمارها أضعافاً مضاعفة حيث يباركها الله» أو أن حالهم كحال زارع 
ويقول - رحمه الله - عند قوله تعالى: ‏ مثل ماينفقون في هذه الحياة الدنيا 
كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وماظلمهم الله 
ولكن أنفسهم يظلمون ) " : «مثل نفقة الكافرين في بطلانها وذهابها وعدم 
منفعتها كمثل زرع أصابه ريح باردة أو نار فأحرقته أو أهلكتهء فلم ينتفع 
أصحابه بشيء منه بعد أن كانوا على طمع من نقفعه وفائدته » وعلى هذا 
فلابد من تقدير في جانب المشبه به» فيقال: كمثل زرع أصابته ريع فيها صرء أو: 


. ۲۲٣/۱ فتع القدیر‎ )۳٤( 
. A/T «( الشروح » مواهب الفتاح‎ (۳٥( 
. ۱۱۷ آل عمران‎ )۳١( 


۷۷ 


GE DR E EEE 
. أنفسهه»""‎ 

والحق أن هاتين الآيتين من المركب الذي لا حاجة فيه إلى تقدير مفرد أو 
غيره بعد الأداة لأن حالة التشبيه مفهومة من مجموع اللفظء وإن كنا قد رأينا من 
الإمام الشوكاني منعاً للتقدير بعد الأداة في آية سورة يونس الساب بقة) » ثم إِنه 
- رحمه الله - لم يلتزم الدقة في تقديره - إذا أخذناه في الاعتبار - فقد أضاف 
المصدر وهو الإهلاك في الطرف الأول إلى مفعوله وفي الطرف الثاني إلى فاعله. 

والواضح أن الشوكاني حرص على تناسب طرفي التشبيه - كما رأينا - 
ولذا فإنه لايلج إلى التقدير إذا كان بين طرفي التشبيه تناسب معنوي» ففي قوله 
تعالى: ‏ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل 
جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين € " يقول : «التمثيل مابين حالهم 
باعتبار ماصدر عنهم من النفقة الكثيرة والقليلةء وبين الجنة المعهودة باعتبار 
ماأصابها من المطر الكثير والقليل(٠‏ . 

ويتصل بكاف التشبيه « ما » المصدرية فيسوغ دخولها على الجملة 
الفعلية ويكون مضمون الجملة الفعليّة مشبهاً به» وهو المصدر المؤول. ففي قوله 
تعالى: ‏ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
املس ) "“ ينقل الشوكاني عن جمهرة من المفسرين قولهم: «إنه يبعث كالمجنون 


(۳۷) فتح القدیر ٤٤۹/۱‏ . 

(۸) الآية ۲٤‏ سورة يونس» وانظر كلام الشوكاني عن التشبيه في الآية الكريمة في 
ص(۲٤)‏ من هذا البحث. ۰ 

. ۲٠١ البقرة‎ )۳۹( 

. ۳۲۸/۱ فتع القدیر‎ )٤٤( 

. ۲۷٠ البقرة‎ )٤١( 


۷۸ 


عقوبة له وتمقيتاً عند أهل المحشرء وقيل: إن المراد تشبيه من يحرص في تجارته 
فيجمع ماله من الرياء بقيام المجنون»“) . 

أما الأداة « کان « فاتها عند الإمام الشوکانى للتشبيه سواء وقع خبرها 
جامداً أو مشتقاًء فأما وقوع خبرها جامداً فعند قوله تعالى: < كأنهن الياقوت 
والمرجان ) (" يقول الشوكاني: «شبههن سبحانه فى صفاء اللون مع حمرته 
بالياقوت والمرجان“)  ,‏ _ 

ویقول عند قوله تعالی: < وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع 
لقولهم كأنهم خحشب مسندة sC‏ في جلوسهم في مجالس النبي ع 
مستندين بها بالخشب المنصوبة المسندة إلى حائط لايفهم ولايعلم» وهم كذلك 
اخلوهم عن الفهم النافع والعلم الذي ينتفع به صاحبه0“) . 

ويقول عند قوله تعالى: ‏ كأنهم لؤلؤ مكنون ) ١‏ : «(كأنهم) في الحسن 
والبهاء (لؤلؤ مكنون) أي: مستور مصون في الصدف لم تمسه الأيدي»*“) . 

وعند قوله تعالی: < كأنهن بيض مكنون € (“ يقول: «قال الحسن وأبوزيد: 
شبههن ببيض النعام تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار. فلونه أبيض في 
صفرةء وهو أحسن ألوان النساءء وقال سعيد بن جبير والسدي: شبههن ببطن 
البيض قبل أن يقشر وتمسه الأيدي»() . 
)٤١(‏ فتح القدير :. 
)٤٤(‏ فتح القدير V/0‏ . 
)٥(‏ المنافقون ٤‏ . 
)٤۷(‏ الطور ۲٤‏ . 
)٤4(‏ فتح القدير 1/0 . 
)٤۹(‏ الصافات ٤٩‏ . 
)٥١(‏ فتح القدير cor/t‏ ۰ 


۷۹ 


8 و 2 ۱ 
ويقول عند قوله تعالى: < كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة 4 ١‏ : 
«شبههم في نفورهم من القرآن بالحمر E‏ 
ولا خلاف بين الدارسين في وقوع كان للتشبيه إذا كان خبرها جامداًء وإنما 
الخلاف في إفادتها التشبيه إذا كان خبرها مشتقاًء «فقد ذهب الكوفيون والزجاج 
وابن الطراوة وابن السيد إلى آنها إن كان خبرها اسماً جامداً فهي للتشبيهء وإن 


كان مشتقاً فهي للشك بمنزلة ظننت وتوهمت»("۴ . 


والشوكاني يذهب إلى رأي الأغلب من الدارسين وهو وقوع كأن للتشبيه إذا 
کن رفا اء ومن ذلك قوله عند الكية الكريمة: ‏ يسألونك كأنك حفي 
عنها 4 (۶) : «المعنى: يسالونك عن الساعة كانك عالم بهاء أو كانه مستقصٍ 
للسؤال عنهاء ومستكثر منهء والجملة التشبيهية في محل نصب على الحالء أي: 


يسالونك مشبهاً حالك حال من هو حفي عنها»(° . 
وفي قوله تعالى: ‏ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة کأنه 


.هاود١ الماثر‎ )١١( 
٠٠٠/٥ فتح القدير‎ )٥۲( 
.۳۹۲/۲ الشروح «عروس الأفراح»‎ )٥۳( 
. ۱۸۷ الأعراف‎ )٥٤( 

( 


. ۳۱١/۲ فتع القدیر‎ )٥٥( 


ل يقول: «المعنى: أنك إذا فعلت ذلك الدقع صار العدو كالصديق. 
E‏ ) 

وماذهب إليه الشوكاني - وهى المشهور - هو الصحيحء» بدليل الآيات 
الكريمة التي ذكرت» ثم إنه قد وردت في الشعر العربي للتشبيه مع كون خبرها 
ا ول ن 

کاني غداة البين يوم تحملوا لدی سمرات الحي ناقف حنظل°0) 
و ا الط و ما رة فا اوس ف 
کون «كأن» بمعنى الظن أو التوهم فلا وجه لها هنا سوى التشبيه. 

وتخفف «كأنْ» فتبقى دلالتها على التشبيه» والشوكاني يوافق الأخفش في 
أنها مركبة من كاف التشبيه وأن المخففة من الثقيلة. ولا يمنع ذلك كون خبرها 
فعلاً أو جملةء والآيات التي وقف عندها الوا ا ا 
ذهب إليه بعض النحاة من أنها لاتقع للتشبيه إذا كان خبرها فعلاً أو جملةء قال 
ابن السيد: «إذا كان خبرها فعلاً أو جملة أو صفة فهي فيهن للظن والحسبان ولا 
تكون للتشبيه إل إذا كان الخبر مما يمثل به» ويستوي في هذا المخففة 
والثقلة: 

ونقف مع الشوكاني عند الآيات التي تبين لنا ماذهب إليه : يقول عند 
قوله تعالی: < فلما کشفناعنه ضره مر کأن لم یدعنا إلى ضرمسّه 4 ( : 


. ۲٤ فصلّت‎ )٥٩( 
.٥۹۱/٤ فتح القدیر‎ )٥۷( 
ولسان العرب‎ › ٠١ وشرح المعلقات السبع للزوزني ص‎ » ١ ديوان امرئ القيس ص‎ )٥۸( 
۹ 
.۳۹۲/۲ شروح التلخیص (عروس الأفراح)‎ )٥٩( 
. ۱۲ يونس‎ )1۰( 


۸۱ 


وأ كفا عك الي حت ها و اقام ي لى هو ا كان 
عليها قبل أن يمسه الضرء ونسى حالة الجهد والبلاءء أو مضى عن موقف الدعاء 
والتضرع ۷ يرجع إليه كانه لا عهد له به كانه لم يدعنا عند أن مسه الضرٌ إلى 
كشف ذلك الضرٌ الذي مسه) ثم ينقل الشوكاني عن الأخفش قوله: «أن» في 
(كأن لم يدعنا) هي المخففة من الثقيلةء والمعنى: «كانه'). 

5 ا ن کن اه هى شمر الاح الخذوف: 

ويقول الشوكاني عند قوله تعالی: * ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة 
من النهار يتعارفون بينهم  )‏ : «أي كانهم لم يلبثواء والجملة في محل نصب 
على الحالء أي: مشبهين من لم يلبث (إلا ساعة من النهار) أي: شيئاً قليلاً منه 
والمراد باللبث هو اللبث في الدنيا فجعلوا وجودها كالعدم» أو استقصروها للدهش 
والحيرة أو: لطول وقوفهم في المحشرء أو: لشدة ماهم فيه من العذاب نسوا لذات 
الدنیا وکانها لم تكن»(*') . 

قلت : ويحتمل أن يكون اللبث في القبور أيضاً. 

ويقول أيضاً عند قوله تعالى: ‏ وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في 
دارهم جاٹمین كأن لم يغنوا فيها ) ( : «أي كأنهم لم يقيموا في بلادهم أو 
ديارهم» والجملة في محل نصب على الحالء والتقدير: ممالين لمن لم يوجد ولم يقم 
في مقام قط ") 


(1۱) فتع القدیر ٤۸۸/۲‏ . 
(1۷) فتع القدیر ٤۸۸/۲‏ . 
(1۲) يونس ٤٥‏ . 

(14) فتع القدير ٥٠١/۲‏ . 
(1) هود 1۷ و14 . 
)1١(‏ فتع القدیر ٥۷۷/۲‏ . 


A۲ 


ويذكر الشوكاني التشبيه ب«كأن» إذا اتصلت بها ما الكافة ويشير إلى 
اختلاف المفسرين في تحقيق التشبيه في قوله تعالى: ‏ من أجل ذلك كتبنا على 
بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأغا قتل الناس 
جميعاً ومن أحياها فكأغا أحيا الناس جميعاً € ا فيقول: «اختلف المفسرون 
في تحقيق هذا التشبيه للقطع بان عقاب من قتل الناس جميعاً أشد من عقاب من 
قتل واحداً منهب») . 

وقول عند قوله تعالى  :‏ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأغا يصحد في 
السماء ) ١‏ : «شبه الكافر في ثقل الإيمان عليه بمن يتكلف مالا يطيقه كصعود 
ال 

ويذكر الشوكاني آيات كريمة فيها تشبيه بغير الأدوات السابقةء وإنما ذكر 
في التشبيه فعل أنباً عن التشبيه. 

وهذه الأفعال لا تنبئ عن التشبيه في جميع أحوالهاء فالفعل «جعل» يأتي 
لمعنيين أحدهما: «الإيجاد» والآخر: «التصيير»» ولا يصح التشبيه مع هذا القعل 
إلا إذا كان بمعنى التصييرء أي حينما يكون متعدياً مفعولين. لأن «الجعل» بهذا 
المعنى يعطي المفعول الأول حكم المفعول الثاني في معناه» وهذا فيه معنى التشبيه. 

ويدخل هذا الفعل وأمثاله وهي: (حسب ورأى وظن) على ماأصله المبتدا 
والخبرء إذ الخبر حكم على المبتدأء وهذه الأفعال تكون حينئذٍ سائغة للتشبيه. 

أما ماكان منها متعدياً مفعول واحد فلا يحمل معنى التشبيه إلا إذا وقع 


. ۲ الائدة‎ (Y) 
EA! فتح القدير‎ (1۸) 
. ۵٥ الأنعام‎ (٩) 

)۷۰( فتح القدير A7۲‏ ; 


A۳ 


المشبه به حالاً من المشبه» ومن المعلوم أن المشبه به قد يأتي كذلك مع غير هذه 
الأفعال حالاً من المشبه بهء وذلك في التشبيه المؤكد. 

ومن تناول الشوكاني التشبيه بأفعال منبئة عن التشبيه » قوله عند 
قوله تعالى: ‏ وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاًوجعل النهار 
نشور € ('": «شبه سبحانه مايستر من ظلام الليل باللباس الساتر... وشبه 
اليقظة بالحياة كما شبه النوم بالسبات الشبيه بالممات»") . 

قلت والتشبيه المقصود في قوله: (شبه اليقظة بالحياة) إنما هى مبني على 
المجاز المرسل حيث عبر بالنهار الذي هى زمان اليقظة عن اليقظة نفسها والعلاقة 
الظرفية الزمانية ثم شبه بالنشور. والله أعلم. 

ويقول عند قوله تعالى: ‏ وقدمنا إلى ماعملوامن عمل فجعلناه هباء 
منثورا € 7 «المعتى: أن الله تشبحائة أحبط أعمالهم ختى صتارت بمذزلة الهباء 
المنشورء ولم يكتف سبحانه بتشبيه عملهم بالهباء حتى وصفه بأته متفرق ٠‏ 
0 

ويقول عند قوله تعالى: < فجعلناهم غثاءً € (" : «أي: كغثاء السيل الذي 
حمله. والغثاء: مايحمل السيل من بالي الشجر والحشيش والقصب ونحى ذلك مما 
يحمله على ظاهر الماء. والمعنى: صيّرهم هلكى فيبسوا كما يبس الغثا»") . 


. ٤١ الفرقان‎ )۷١( 

(۷۲) فتع القدیر ٩۳/٤‏ . 
(۷۲) الفرقان ۲۳ . 

. ۸۲/٤ فتح القدیر‎ )۷٤( 
. ٤١ المۇمنون‎ )۷( 

. ٥۷۲/۳ فتع القدیر‎ )۷١( 


A٤ 


ويقول عند قوله تعالى: ‏ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا » : 
«المهاد: الوطاء والفراش »كما في قوله: ‏ الذي جعل لكم الأرض 
فراشاً 4 )۸( قرا الجمهور: «مهادا» وقرا مجاهد وعدسي ويعض الكوقيين «مهدا» 


A0 


قال الزمخشري : « المعنى : وتراهم سكارى على التشبيه وما هم بسكارى 
على التحقيق» ١‏ . ' 

وكذلك الفعل « حسب » ذكر الشوكاني دلالته على التشبيه» وهى متعد إلى 
ا ۰ 

يقول عند قوله تعالی: ‏ إذا رأيتهم حسبتهم لۇلۇامنشورا ¢ 7" : «إذا 
نظرت إليهم ظننتهم لمزيد حسنهم وصفاء ألوانهم ونضارة وجوههم للا مفرقاً. 
قال غفا درن اهن اللو وه اا6 إا رهن اة عى الها 
اک و قال أهل المعاني: إنما شبهوا با لمنثور لانتثارهم في الخدمة. 
ولو کانوا صفاً لشبهوا بالمنظوم“" . 

والفعل « يضاهي » يدل على التشبيه عند الشوكاني. يقول عند قوله تعالى: 
} وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم 
بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ) (“ : «المضاهاة: المشابهة ومنه 
قول العرب: امرأة ضهياء: وهي التي ¥ تحيض لأنها شابهت الرجال»('“) . 

ويذكر الشوكاني كذلك الفعل «يخيل» حيث يفهم منه التشبيه. يقول عند قوله 
تعالی: ‏ فإذا حبالهم وعصيهم يخیل إليه من سحرهم آنها تسعى € (. «يقال. 
َيل إليه إذا شه له وأدخل عليه البهمة والشبهة»““ . 

والملاحظ أن هذه الأفعال التى تناول الشوكانى التشبيه معهاء لاتخلو من 
تقدير الأداةء وقد رأينا الشوكاني ب عند تفسیره بكأن أو الكاف وقد تحتمل 


. ٤/٣ الكشاف‎ )۸۲( 

(۸۲) الإنسان ۱۹ . 

. ٤٤۳/١ فتع القدیر‎ )۸٤( 
. ۳۰ براءة‎ )۸٥( 

. ٤.١/۲ فتح القدير‎ )۸١( 
. ٩٩ طه‎ )۸۷( 

(۸۸) فتع القدیر ٤٤٤٩/۳‏ . 


۸٦ 


ترا وهذا يقهم منه أن هذه الأفعال تنبئ عن التشبيه وليست من أدوات 
التشبيهء ولذا نجد الشوكاني يذكر الفعل والأداة عند تفسيره وبيانه لمعنى الآية. 
والفعل بمفرده لا يظهر معنى التشبيهء وإنما يظهر عند تقدير الأداة. 

يقول عند قوله تعالى: < وماجعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن 
أمهاتكم 4 “) : «المعنى: ماجعل الله نساء كم اللائي تقولون لهن هذا القول 
کأمهاتكم في التحریم ولکنه منکر من القول وزوں('") . 

وقد ذكر الخطيب أن هذه الأفعال تنبئ عن التشبيه حيث يقول: «وقد يذكر 
فعل ينبئ عن التشبيه» كعلمت في قولك: علمت زيداً أسداًء ونحوه. 

هذا إذا قرب التشبیه فإِن بعد آدنی تبعید. قیل: خلته وحسبته وتنحوهما»(*) 
ويذكر الخطيب في موضع آخر مايفهم منه أن هذه الأفعال أدوات للتشبيه حيث 
یقول: «والمرسل ماذکرت أداته»("") وذکر منه قول البحتري: 

وإذا الأسنة خالطتهاء خلتها 
فیها خیال کواکب في ا ») 

وليس في هذا مأخذ على الخطيب إذ الكلام على عموم المعنى في ذكر الأداة 
قإن في ذكر الفعل إنباء عن الأداة. 

غير أن بعض الأفعال يعد من أدوات التشبيه مثل «يضاهي» على ماأسلفنا 
ومثل يشابه ويماثل. قال الدسوقي: «قوله : (وقد يذكر فعل ينبئ عن التشبيه) أي 
يدل عليه من غير ذكر أداة فيكون الفعل قائماً مقامها والمراد فعل غير الأفعال 
المىضوعة من أصلها للدلالة على التشبيه كالأفعال المشتقة من المماة والمشابهة 


. ٤ الأحزاب‎ )۸۹( 

. ٠٠٠/٤ فتع القدير‎ )٩۰( 

. ٠٠١ الإيضاح‎ )٩۱( 

(۹) المصدر السابق ۲۸۸ . والبيت في ديوان البحتري ٠۳١/۲‏ . 


AY 


والمضاهاة إلى آخرها وكان الأولى للمصنف أن يقول: (وقد يذكر ماينبئ عن 
التشبيه) ليتناول: أنا عالم أن زيداً أسد وزيد أسدٌ حقاً أو بلا شبهة وكان زيدا 
سد إذا كانت كلمة کان للظن»" . ) 

ومما يدل على أن «جعل» ونحوها من الأفعال ليست من أدوات التشبيهء 
ولكنها قد تدل على التشبيه وتنب عنه»ء قوله تعالى: < فجعلهم كعصف 
ماکرل € ٣‏ ڪت درت الأداة وهي الكاف مع الفعل جعلء ولى كانت أداة لا 
تكررت الأداة في تشبيه واحد ليس له أكثر من طرفينء لأنه قد تكرر الأداة إذا 
شبه شيء ا من مشبه به واحد» ولعل هذا الضرب من المقيد» وذلك مثل 
قوله تعالى: ‏ إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر » (*) . 

فقد شبّه الشرر بالقصور في عظمها وضخامتها وبالجمالات في لونهاء قال 
الشوكاني: «كل شررة من شررها الذي ترمي به كالقصر من القصور في 
عظمها... ثم شّبه الشرر باعتبار لونه فقال: (کأنه جمالات صفر)») . 


(۹۲) حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخیص ۲۸۹/۲ . 
(۹4) الفيل ه . 

(1) المرسلات ۳۲ و ۲۳ . 

(۸) فتع القدير ٤١٤/٥‏ . 


A۸ 


حطف الأداة 


تحذف الأداة من التشبيه لإفادة تأكيده وتقريب المشبه من المشبه به حتى 

يكون عينه ونفسه. وهذا الضرب يسمى التشبيه المركد وخلاقه هى المرسل وهو 
E‏ 

والشوكاني يقف عند الضرب «المؤكد» في كثير من آي القرآن الكريم. 

فمن هذا الضرب ما يآتي التشبيه فيه بالصدر . يقول الشوكاني 
عند قوله تعالى: < فقال إني أحبہت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت 
با لحجاب 4 () : «انتصاب حب الخير على أنه مفعول أحببت بعد تضمينه معنى 
آثرت» ثم يقول: وقيل انتصابه على المصدرية بحذف الزوائد والناصب له أحببتء 
وقيل: هى مصدر تشبيهي أي: حباً مثل حب الخير والأول أولى») . 

ولا يعنى ترجيح الشوكاني لغير التشبيه في الآية أنه يمنعهء إذ نراه في ية 
أخرى يقرر التشبيه بالمصدر والأداة غير مذكورة في الاية. 

فعند قوله تعالی: < فشاربون شرب الهيم € ( يقول مفصَاً التشبيه 
وموضحاً لغريبه بما يؤكد قطعه بالتشبيه هنا: «الهيم: الإبل العطاش التي لاتروى 
لداء يصيبها وهذه الجملة بيان لما قبلها أي: لايكون شربكم شرياً معتاداً بل يكون 
مثل شرب الهيم التي تعطش ولاتروى بشرب الماء ومفرد الهيم» أهيم» والأنثى 
هيماء قال قيس بن اللوح: 


AS 
. ٤٦٥/٤ فتح القدیر‎ )۲( 
. ٠٠ الواقعة‎ )۳( 


۸۹ 


يقال به داء الهیام أصابه وقد علمت نفسي مکان شفائها(°) 

وقال الضحاك وابن عيينه والأخفش وابن كيسان: الهيم: الأرض السهلة ذات 
الرمل» والمعنى : أنهم يشربون كما تشرب هذه الأرض الماء ولا يظهر له فيها أثر. 
قال في الصحاح: الهيام بالضّم: أشد العطشء والهيام كالجنون من العشقء 
والهيام: داء يأخذ الإبل تهيم في الأرض» والهيام بالفتح: الرمل الذي لايتماسك 
في اليد للينهء والجمع هيم» مثل قذال وقذل» والهيام بالكسر الإبل العطاش»() . 

والتشبيه هنا قائم مهما تعددت دلالات كلمة «الهيم» قكل من الإدل العطاش 
والأرض السهلة والمفازة التي لا ماء بهاء يصح أن يقع مشبهاً به لكون كل منها 
لابروی من العطش. 

ويقول الشوكاني عند قوله تعالى: ‏ وترى الحبال تحسبها جامدة وهي تمر مر 
السحاب ) ) : «أي: وهي تسير سيراً حثيثاً كسير السحاب التي تسيرها 
الرياح. قال القتبي: وذلك أن الجبال تجمع وتسيرء وهي في رؤية العين كالقائمة 
وهي تسیر») . 

ونلحظ أن الشوكاني في هذه الآية يفسرها ذاكراً الأداة «الكاف» وذكرها 
في التفسير لايعني تقديرها في المفسر, قال ابن يعقوب المغربي عند هذه الآية من 
التشبيه المؤكد: «أي مثل ذهاب السحاب فحذف المثل الذي هو المراد بالأداة هنا . 


)٤(‏ البيت في ديوانه برواية : بي اليأس والداء الهيام أصابني 
فإياك عني لا یکن بك مابيا 
انظر دیوانه ص ۲۲۸ » والأغاني ۷۷/۲ . ) 
( 6 ف ال و 
() النمل ۸۸ . 
(۷) فتع القدیر ۱۷۹/۶ . 


۹۰ 


وجعل الكلام كالخالي عن تقديره ليفيد أن مرها نفس مر السحاب فأفاد التأكيد 
في التشبيه حيث اعتبر فيه ماأوجب كون الملحق الذي هو الأضعف أصالة نفس 
لل حف هنار اة له 

ويقول الشوكاني أيضاً عند قوله تعالی: ‏ يوم تور السماء مورآ وتسير 
الجبال سيراً) ‏ : «أي تزول عن أماكنهاء وتسير عن مواضعها كسير 
السخاب(*) . 

وإليك ضرياً آخر من التشبيه المؤكد الذي ذكره الشوكاني وهذا الضرب 
يكون فيه المشبه به حالاً من المشبه. 

يقول عند قوله تعالى: ( وعرضوا على ربك صفا € ') : «انتصاب صفاً 
على الحالء أي: مصفوفينء كل أمة وزمرة صفاً. وفي الآية تشبيه حالهم بحال 
الجيش الذي يعرض على السلطان»') . 

ولعل العرض هنا حقيقي فلا يكون في الية تشبيه. والله أعلم. 

ويقول كذلك عند قوله تعالى: < يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدآومبشراً 
ونذيراً وداعي] إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ) " : «أي: يستضاء به في ظلَم 
الضلالة كما يستضاء بالمصباح في الظلمة وانتصاب «شاهدا» ومابعده على 
الحال»“ . فقد شّبه النبي صلى الله عليه وسلم بالسراح المنيرء والسراج هو 
الملصباح الذي يستضاء به في الظلامء والسراج أيضاً الشمس» فالوجه في الأول 
أن كلا منهما يستضاء ويُهتدى به» وقي الثاني النور والظهور. 


(۸) الشروح: مواهب الفتاح ٤٤٥/۳‏ . 
)٩(‏ الطور ۹و ٠١‏ . 

. ٠٠١/١ فتع القدیر‎ )۱١( 

. ٤۸ الكهف‎ )۱١( 

(۱۷) فتع القدیر ۲٤١/۲‏ . 

. ٤١و‎ ٤٥ الأحزاب‎ )۱١( 

. ۲۳۱/۶ فتع القدیر‎ )۱٤( 


۹۱ 


والضرب الثالث من المؤكد يأتي المشبه به مضافاً إلى المشبه وهذه الإضافة 
e FS E SAN AAG E‏ 
عليهم ربك سوط عذاب ) ' إذ يقول: «ذكر السوط إشارة إلى أن ما أحله 
بهم في الدنيا من العذاب العظيم هو بالنسبة إلى ما أعده لهم في الآخرة كالسوط 
إذا قيس إلى سائر مايعذب به" . أي فصب عليهم عذاباً مثل السوطء وشبَّه 
بالسوط لأنه من أقوى مايعدّب به الإنسان إذا قيس بالات التعذيب الأخرى . 

ومن التشبيه المؤكد ماذكره الشوكاني عند قوله تعالى: * كلما رزقوا منها 
من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ) ) يقول: «المراد 
بقوله: (هذا الذي رزقنا من قبل) أنه شبيهه ونظيره» لا أنه هىء لأن ذات الحاضر 
لاتكون عين ذات الغائب لاختلافهماء وذلك أن اللون يشبه اللون وإن كان الحجم 
والطعم والرائحة والماوية متخالفة. وقيل: المراد أنهم أتوا بما يرزقونه في الجنة 
مششاما فا ام ي أل الاو شات الد مك في ارو شاو ا 
الذي رزقنا من قبل فإذا أكلوا وجدوا له طعماً غير طعم الأول(" . 

فالتشابه شديد لايلحظ معه الفرق رأي العین» حتى ظنوا بل تيقنوا أن الثاني 
هو الأول بعينه . 


)٠١(‏ قال الدسوقي: فإن قلت كيف يكون هذا من التشبيه المؤكد مع أن توجيهه بأنه يشعر 
بحسب الظاهر بان المشبه عين المشبه به لا يأتي هنا أي فيما إذا أضيف المشبه به إلى 
المشبه» قلت تجعل الإضافة فيه بيانيّة وهي تقتضي الاتحاد في المفهوم. انظر الشروح 
0/۳ . 

. ٠۳ الفجر‎ )۱١( 

(۱۷) فتع القدیر ٥۳۱/۰‏ . 

. ۲٠ البقرة‎ )۸( 

(۱۹) فتع القدير ٠٥/١‏ . 


۹۲ 


والواضح أن الآية فيها تشابه لا تشبيه حيث إن كلا من الطرفين يصح أن 
یکون مشبهاً ومشبهاً به» وحینئذ لایكون مما نحن بصدده. _ 

ویقول عند قوله تعالی: < وکلوا واشربوا حتی يتبین لكم الخيط الأبيض من 
ا لخيط الأسود من الفجر 4 () : هى تشبيه بليغء والمراد هنا بالخيط الأبيض: هو 
المعترض في الأفقء ل الذي هو كذنب السرحانء فإنه الفجر الكذاب الذي لا يَحلٌ 
شيئًاً ولا يحرمه. والمراد بالخيط الأسود: سواد اليل( . 

والزمخشري أيضا يعد الآية تشبيهاًء يقول: «فإن قلت أهذا من باب 
الاستعارة أم من باب التشبيه ؟ قلت: قوله من الفجر أخرجه من باب الاستعارة 
كما أن قولك رایت أسداً مجازء فإذا زدت من فلان رجع تشبيهاً. فإن قلت: فلم 
زید من الفجر حتى كان تشبيهاًء وهلا اقتصر به على الاستعارة التي هي أبلغ من 
التشبيه وأدخل في الفصاحة ؟ قلت: ن هن رط ا تار ان جل عله الخال أو 
الكلام ,)( 

والحق أن الآية من الاستعارة لا التشبيه حيث شبه كل من ضوء الفجر 
وظلمته بالخيط الأبيض والخيط الأسود ثم استعير لفظ المشبه به للمشبه على 
سبيل الاستعارة التصريحيةء وقوله: (من الفجر) قرينة الاستعارة ولولا القرينة 
لكان الكلام حقيقة لا مجازاًء وهذه القرينة لفظيةء أما الحالية فلا وجود لها هنا. 

ولا كانت زوجات النبي حه بمنزلة الأمهات للمؤمنين فقد جعلن - رضوان 
الله عليهن - أمهات للمؤمنين تأكيداً للشبه الحاصل بينهما من جهة الحرمةء وفي 


. ۱۸۷ البقرة‎ )۲١( 

(۲۱) فتع القدیر ۲٠٤/١‏ . 
(۲۲) الکشاف ۲۳۹/۱ . 
)۲١(‏ الأحزاب ٦‏ . 

. ٠۰٠/٤ فتع القدیر‎ )۲٤( 


۹۳ 


هذا يقول الشوکاني عند قوله تعالی: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم ) (" : «أي: مثل أمهاتهم في الحكم بالتحريم» ومنزلات منزلتهن في 
استحقاق التعظيم» فلا يحل لأحد أن يتزوج بواحدة منهن» كما ل يحل له أن 
یتزوج بام(“ . 

ویقول عند قوله تعالی: ‏ وجاء وا على قمیصه بدم کذب ) () : «الکذب: 
البياض الذي يخرج في أظفار الأحداثء فيجوز أن يكون شبه الدم في القميص 
بالبياض الذي يخرج في الظفر من جهة اللونين) . 

ونقف مع الشوكاني عند آية كريمة عدها من هذا الضرب «المؤكد» وهي قوله ` 
تعالى: < فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين € ") » فحين تناول هذه الآية في 
موضعها من سورة الأعراف ونظيرتها في سورة الشعراء» لم يتحدث عن التشبيه 
إطلاقاًء بل نجده يشير إلى هذا المىضع عند تناوله لقوله تعالى: < فلما رآها تهتز 
نها جان ولى مدبراً > ' إذ يقول: «إنما شبهها هنا بالجان في خفة حركتها 
وشبهها في موضع آخر بالثعبان لعظمها»") . 

الف أ ل جه ف فرك كال ( اذا هي ثعبان مبين ) لأن العصا 
انقلبت ثعباناً حقيقةء وذلك لتحقيق المعجزة ودحض السحرة وأنصارهم بالحق 
الذي لاشبهة فيه. ثم إن كلام الشوكاني عند آية الأعراف لا مجال معه لاحتمال 


() يوسف 14 . 
)۲١‏ فتع القدیر ٠٤/۳‏ . 

(۲۷) الأعراف ٠١١‏ وهي في الشعراء برقم ٠۲‏ . 
(۲۸) النمل ٠۰‏ . 

(۲۹) فتع القدیر ٠٤١/٤‏ . 


۹٤ 


التشبيه فهى يقول: «قوله: (فإذا هي ثعبان ‏ مبين): أي: وضعها على الأرض 
فانقلبت ثعباناًء أي: حية عظيمة من ذكور الحيات» ومعنى (مبين) أن كونها حية 
في تلك الحال أمر ظاهر واضح # لبس فيه" . 
قوصف الثعبان بآنه «مبين» تأكيد لحقيقته التي صارت إليها العصاء ومنع 
لأي احتمال. ٠‏ 
وكذلك فإن الشوكاني - رحمه الله - حين تناول قوله تعالى: ‏ فإذا هي حية 
تسعى ) (" لم يذكر التشبيه بأية حال بل بين أن العصا انقلبت إلى حية حقيقية. 
فن قول مه د كر دة اة هن م و ووك اق اله اه راا 
وأعراضها حتى صارت حية تسعى» أي: تمشي بسرعة وخفةء قيل: كانت عصا 
ذات شعبتين فصار الشعبتان فماً وباقيها جسم حيةء تنتقل من مكان إلى مكان. 
وتلتقم الحجارة مع عظم جرمها وفظاعة منظرهاء فلما رآها كذلك خاف وفزع 
وولی مدبراً ولم يعقب") : 

E ۴‏ الشوكاني قوله تعالى: * في يوم کان مقداره 
تخسن آلف نة 74 يقول في ذلك: «باعتبار صعوته وشدة أهواله على 
الكفار كخمسين ألف سنةء والعرب تصف كثيراً يوم المكروه بالطول» كما تصف 
يوم السرور بالقصر كما قال الشاعر(": 


(۳۰) فتع القدیر ۲۹۱۳/۲ . 

(۳۱) طه ۲۰ . 

(۳۲) فتع القدیر ٤۲۸/۳‏ . 

. ٤ المعارج‎ )۳۲( 

(۲۶) هو شبرمة بن الطفيل » انظر شرح الحماسة للتبريزي ٠١١/١‏ » وفي سمط اللآلئ 
ليزيد بن الطثرية ٩۳۸/۲‏ . 


۹ ۵ 


ویوم کظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاق المزاهر 
وقول آخر: 
ويوم كإبهام القطاة NE‏ . 


ويقول عند قوله تعالى: ‏ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 4 جعل 
النساء لباساً للرجال. والرجال لباساً لهن لامتزاج كل واحد منهما بالآخر عند 
الجماعء كالامتزاج الذي يكون بين الثوب ولابسه) . 

أما التشبيه المرسل الذي ذكرت أداته فقد تتاوله الشوكاني في كثير من 
الآيات الكريمةء نذكر منها قوله عند قوله تعالى: ‏ إن هم إلا كالأنعام € #": 
«أي ماهم في الانتفاع بما يسمعونه إلا كالبهائم التي هي مسلوبة الفهم والعقل 
فلا تطمع فيهم»ء فإن فائدة السمع والعقل مفقودةء وإن كانوا يسمعون مايقال لهم 
ويعقلون مايتلى عليهمء ولكنهم نّا لم ينتفعوا بذلك کانوا کالفاقد له" . 

وعند قوله تعالى: < وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل 
الأحاديث )€ (“) يقول الشوكاني: «أي: مثل ذلك الاجتباء الذي رأيته في النوم 
من سجود الكواكب والشمس والقمرء يجتبيك ربك ويحقق فيك تأويل تلك الرؤيا 
فيجعلك نبياًء ويصطفيك على سائر العبادء ويسخرهم لك كما تسخرت لك تلك 
الأجرام التي رأيتها في منامك فصارت ساجدة لك»“) . 


() فتع القدیر ۲۸۷/٤‏ . 
)۳١(‏ البقرة ۱۸۷ . 

(۳۷) فتع القدیر ۲۱٤/١‏ . 
(۳۸) الفرقان ٤٤‏ . 

(۳۹) فتع القدیر ٩۰/٤‏ . 
)6٤(‏ يوسف 1 . 

. ۷/١ فتع القدير‎ )٤١( 


۹٩ 


ويقول عند قوله تعالى: ‏ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر » “: 
«الأعجاز جمع عجزء وهو مؤخر الشيء والمنقعر: المنقطع المنقلع من أصلهء يقال: 
قعرت النخلةء إذا قلعتها من أصلها حتى تسقط. شبههم في طول قاماتهم حين 
صرعتهم الريح وطرحتهم على وجوههم بالنخل الساقط على الأرض التي ليست 
لها رؤوس» وذلك آن الریح قلعت رؤوسهم أولاًء ثم كبّتهم على وجوههم»(") . 

ويقول عند قوله تعالى: ‏ إغا البيع مشل الربا 4 7“ : «أي: أنهم جعلوا البيع 
والربا شيئاً واحدأًء وإنما شبهوا البيع بالربا مبالغة بجعلهم الريا أصلا والبيع 
فرعاًء أي: إنما البيع بلا زيادة عند حلول الأجل كالبيع بزيادة عند حلوله.»(°“) . 


. ۲١ القمر‎ )٤١( 

. ٠١١/۰ فتح القدیر‎ )٤١( 
. ۲۷٠١ البقرة‎ )٤٤( 

. ۲۳۹/۱ فتح القدیر‎ )٤٥( 


۹۲۷ 


المبحث الرابع : أغراض التشبيه 


للتشبيه أغراض من أجلها يساق منها مايعود إلى المشبه ومنها مايعود إلى 
لمشبه بهء وقد حملت تشبيهات القرآن الكريم هذه الأغراض. والشوكاني يتعرض 
٠‏ لما يعود منها للمشبه لكونها الأغلب» وهذه الأغلبية تعود إلى كون عقد التشبيه 
أصلا من أجل المشبه لا من أجل المشبه بهء فإذا أريد المبالغة بإيهام أن المشبه به 
يحتاج إلى المشبه وإلى الاقتران به قلب التشبيه وأصبع الغرض حينئذ يعود 
للمشبه به» وهى إيهام أن الوجه في المشبه أقوى منه في المشبه به. 

ومما تناوله الشوكاني من أغراض التشبيه تقرير المشبه»ء يقول عند قوله 
تعالى: < كأنهم حشب مسندة ۳ : «مستانفة لتقرير ماتقدم من أن أجسامهم 
تعجب الرائي وتروق الناظر. شبهوا في جلوسهم في مجالس رسول الله ت 
مستندين بها بالخشب المنصوبة المسندة إلى الحائط التي لاتفهم ولا تعلم» وهم 
كذلك لخلوهم عن الفهم النافع والعلم الذي ينتفع به صاحبه)) والشوكاني يشير 
بقوله: «لتقرير ماتقدم» إلى سياق الآية: ‏ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن 
يقولوا تسمع لقولهم € ( يقول عند سياق الية: «أي: هيئاتهم ومناظرهم» يعني 
أن لهم أجساماً تعجب من يراها لما فيها من النضارة والرونق» فتحسب أن قولهم 
حق وصدق لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم» . فلما كانت صفات ظاهرهم حسنة 
وحقيقتهم غير ذلك شبهوا بالخشب المسندة لتقرير حقيقة صفتهم في النفس. 

وعندما يكون الأمر عقلياً فإن إبرازه في صورة الأمر المحسوس الذي تألفه 
الطباع» يظهر حقيقته ويكشفها للنفوس»فالشرك بالله أمر عظيم والمشرك بالله 


. ٤ المنافقون‎ )١( 
. ۲۷٥/۰ فتع القدیر‎ )۲( 


۹۸ 


يهلك نفسه أيْما إهلاك. وغياب خطر هذا الذنب عن النفس يجعل من الضرورة 
إبرازه في صورة مشاهدة تدركها النفس متاكدةً من خطره وفي ذلك يقول 
الشوكاني عند قوله تعالى: ‏ ومن يشرك بالله فكأغا حر من السماء فتخطفه 
الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيتق € ( : «جملة (ومن يشرك بالله فكانما 
خر من السماء) مبتدأة مؤكدة لما قبلها من الأمر بالاجتناب» ومعنى خر من 
السماء: سقط إلى الأرضء» أي: انحط من رفيع الإيمان إلى حضيض الكفر 
(فتخطفه الطير) يقال: خطفه يخطفه إذا سلبه ... أي: تخطف لحمه وتقطعه 
بمخالبها ... (أو تهوي به الريح) أي: تقذفه وترمي به (في مكان سحيق) أي: 
e‏ 

وإبراز المعقول في هيئة المحسوس وتصويره بصورته يزيده وضوحاً 
وبياناً ويقرره في النفوس فتبيين الأشياء بأشباهها ونظائرها يقربها إلى 
الأفهام ويسهل إدراكها » يقول عند قوله تعالى: * الله نورالسموات 
والأرض مشل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة 
كأآنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولاغربية يكاد 
زيتهايضيء ولو لم تعمسسه نار نورعلی نوریهدی الله لنوره من يشاء 
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم 4: «قوله (مثل نوره) مبتدا 
وخبره (كمشكاة) أآي: صفة نوره الفائض عنه» الظاهر على الأشياء كمشكاة 
والمشكاة: الكوة في الحائط غير النافذة ثم فصل في التشبيه وبين أجزاءه 


. ۳١ الحج‎ )۳( 

. ٠۳٤/۲ فتع القدیر‎ )٤( 
. ٠ النور‎ )٥( 

() فتح القدیر ۲۸/٤‏ . 


۹۹ 


باعتباره مركباً. ثم يقول: «(ويضرب الله الأمثال للناس) أي يبين الأشياء 
بأشباهها ونظائرها تقريباً لها إلى الأفهام وتسهيلاً لإدراكهاء لأن إبراز المعقول 
في هيئة المحسوس وتصويره بصورته يزيده وضوحاً وبياناً») . 

ومن أغراض التشبيه التي تناولها الشوكاني أيضاًء بيان مقدار حال المشبه 
أى مقدار الصفةء وهذا الغرض يطلب له التشبيه إذا كانت الصفة في المشبه 
معلومة حقيقتها ولكن مقدارها مجهول. 

يقول الشوكاني عند قوله تعالی: < فشاربون عليه من الحميم فشاربون 
شرب الهيم € ) : «الهيم: الإبل العطاش التي لاتروى لداء يصيبهاء وهذه الجملة 
[وهي: (فشاربون شرب الهيم)] بيان لما قبلها: أي: لايكون شريكم شرياً معتاداً 
بل یکون مثل شرب الهيم التي تعطش ولا تروی بشرب ااءء() . 

وعند قوله تعالى: ‏ اعلموا أما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه 
مصفرآً ثم يكون حطاماً وفي الآخحرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور € () يقول بعد إيضاحه للتشبيه المركب في أول 
الآية الكريمة: «(وما الحياة الدنيا إا متاع الغرور) لمن اغترّ بها ولم يعمل لآخرته.. 
ومن اشتغل بطلبها فله متاع بلاغ إلى ماهو خير منه. وهذه الجملة مقررة للمثل 
المتقدم ومؤكدة له" وقد ذكر الشوكاني التشبيه الواقع في آخر الآية بجملة 


(۷) فتع القدير ٤٠/٤‏ . 

(۸) الواقعة ٤ه‏ و ٥ه‏ . 

. ۱۸و۱۸٥/۰ فتع القدیر‎ )٩( 
. ۲١ الحديد‎ )٠١( 

. ۲٠۰/۰ فتع القدیر‎ )۱١( 


القصرء في آية أخرى مماثلة من سورة آل عمران وهي قوله تعالى: < فمن زحزح 
عن النار وأدخل ال حنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور € ') إذ يقول: 
«المتاع: مايتمتع به الإنسان وينتفع به ثم يزول ولا يبقىء كذا قال أكش المفسرين. 
الغرور: الشيطان يغرٌ الناس بالأماني الباطلة والمواعيد الكاذبةء شبه سبحانه 
الدنيا بالمتاع الذي يداس به علی من یریده وله ظاهر محبوب ویاطن مکروه»(") . 

ولا كانت الجنة معروفة بسعتهاء غير أن هذه السعة مجهولة المقدار فقد شبه 
عرضها بعرض السماء والأرض» وإذا كان هذا عرضها فماظنك بطولهاء وقي هذا 
إيضاح لمقدار حال الجنة. والشوكاني يشير إلى هذا في معرض تفصيله التشبيه 
الوارد في قوله تعالى: < سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
السماء والأرض 4 / يقول رحمه الله: «أي: كعرضهماء وإذا كان هذا قدر 
عرضها فما ظنك بطولها. وقيل: المراد بالجنة التي عرضها هذا العرض هي جنة 
كل واحد من أهل الجنة. والعرض أقل من الطولء ومن عادة العرب أنها تعبر عن 
سعة الشيء بعرضه دون طوله ومن ذلك قول الشاعر: 

كأن بلاد الله وهي عريضة ٠‏ على الخائف المطلوب كفة حابل(*") 

ومن أغراض التشبيه التي ذكرها الشوكانيء بيان إمكان المشبه وهذا 
الغرض يطلب له التشبيه إذا كان المشبه غريباً عجيباً نادر الحدوثء وخلق عيسى 
عليه السلام من غير إب فيه من الغرابة والعجب الشيء الكثين فكان تشب خاقه 


(۱۲) آل عمران ۱۸٥‏ . 

(۱۳) فتع القدیر ٤1۸/۱‏ . 

. ۲١ الحديد‎ )١( 

. فتح القدیر ۲۱۰/۰ . وانظر تخریج البیت ص ۲۹ من هذا البحث‎ )٠١( 


۱۰۱ 


بخلق آدم مبيناً لإمكان حدوته» يقول الشوکاني عند قوله تعالی: * إن مثل عیسی 
عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون )€ () : «تشبیه عیسی 
بآدم في کونه مخلوقاً من غير أب كآدم» ولا يقدح في التشبیه اشتمال المشبه به 
على زيادة وهی كونه ¥ أم له : كما أنه لا أب لهء فذلك أمر خارج عن الأمر المراد 
بالتشبيهء وإن كان المشبه به أشد غرابة من المشبهء وأعظم عجباً وأغرب أسلوياً . 
وقوله: (خلقه من تراب) جملة مفسرة لما أبهم في المثل» أي: أن آدم لم يكن له أب 
ولا أم» بل خلقه الله من تراب. وفي ذلك دفع لإنكار من أنكر خلق عيسى من غير 
أب مع اعترافه بان آدم خلق من غیر أب وأ" وقد ذكرنا من قبل أن وجه 
الشبه هى إيجاد كل منهما بأسباب غير التي أوجد بها غيرهما من الناس» وهي 
في آدم أقوى منها في عيسى عليهما السلام لكون عيسى أوجد ببعضها وآدم 
أوجد بدون تلك الأسباب بل من العدم» وفي قول الشوكاني: «وإن كان المشبه به 
أشد غرابة من المشبه»ء وأعظم عجباًء وأغرب أسلوياً إشارة إلى مانص عليه 
الخطيب عند كلامه عن أغراض التشبيه أن الوجه في الأغراض التي تتصل بحال 
المشبه هي في المشبه به أقوى منها في المشبه وأتم. يقول الخطيب: «وهذه 
الوجوه"'' تقتضي أن يكون وجه الشبه في المشبه به أتم» وهی به أشهر)") . 

ونلحظ شدة الصلة بين الوجه والغرض هنا «ولا منافاة بين كون الشيء وجهاً 
باعتبار وغرضاً حینئذ بعد التشبيه باعتبار خر . 


. ٥٩ آل عمران‎ )۱١( 

(۱۷) فتح القدیر ۲۹۷/۱ . 

(۱۸) فتع القدیر ۲۹۷/۱ . 

(۱۹) المقصود الأغراض الأريعة المتعلقة بحال المشبه وهي (ا)بيان إمكانهء (ب)بيان حالهء 
(ج)بیان مقدار حاله» (د)تقریر حاله في نفس السامع (اإیضاح ۳۰۹و۳۰۷و۸٥۲).‏ 

. ٠٠۸ الإیضاح‎ )۲۰( 

(۲۱) شروح التلخیص (مواهب الفتاح ۲۹۷/۲). 


ومن أغراض التشبيه التي ذكرها الشوكاني أيضاًء بيان حال المشبهء يقول 
عند قوله تعالی: ‏ آم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام 
بل هم أضل سبيلا ) ( : «أي: أتحسب أن أكثرهم يسمعون ماتتلى عليهم من 
آيات القرآن ومن المواعظء أو يعقلون معاني ذلك ويفهمونه حتى تعتني بشأنهم 
وتطمع في إيمانهم» ليسوا كذلك» بل هم بمنزلة من لاإيسمع ولايعقل. ثم بين 
سبحانه حالهم وقطع مادة الطمع فيهم فقال: (إن هم إلا كالأنعام) أي: ماهم قي 
الانتفاع بما يسمعونه إلا كالبهائم التي هي مسلوية الفهم والعقل فلا تطمع فيهمء 
فإن فائدة السمع والعقل مفقودةء وإن كانوا يسمعون مايقال لهم ويعقلون مايتلى 
عليهم» ولكنهم نّا لم ينتفعوا بذلك کانوا کالفاقد ل»(") . 

ويذكر الشوكاني أيضاً غرضين آخرين من أغراض التشبيه» وهما تحسين 
المشبه وتقبيحه. 

يقول عند قوله تعالى: < إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه 
رؤوس الشياطين ) ( : «أي: ثمرها وماتحمله كانه في تناهي قبحه وشناعة 
منظره رؤوس الشياطين. فشبه المحسوس بالمتخيلء وإن كان غير مرئي الدلالة. 
على آنه غاية في القبح كما تقول في تشبیه من یستقبحونه: کانه شيطان» وفي 
تشبیه من یستحسنونه: كانه ملك» كما في قوله: ماهذا بشرآإن هذا إلا ملك 
کرم ) ( ومنه قول امرئ القیس: 

أيقتلني وا مشر في مضاجعي ‏ ومسنونة رزق كانياب أغوال") 


. ٤٤ الفرقان‎ )۲۲( 

(۲۲) فتع القدیر ٩۰/٤‏ . 

.٠هو٦٤ الصافات‎ )۲١( 

() يوسف ۲ . 

(۲) فتع القدیر ٤٥٩/٤‏ . وانظر تخریج البیت ص ۲۹ من هذا البحث . 


ويشير الشوكاني أيضاً إلى تحسين المشبهء وهذا مفهوم من وجه الشبه وقد 
ذكرنا من قبل أن الشيء قد يكون وجهاً باعتبارٍ وغرضاً حينئذ بعد التشبيه 
باعتبارٍ آخر وقد نص عليه ا مغربي في المواهب") . 

يقول الشوكاني عند قوله تعالى: ‏ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقین 0 «آي: مثل القرآن في نظمهء وحسن بیانه وبدیع أسلوبه»") . وقي 
جعل الآية الكريمة القرآن مشبهاً به لهذا الحديث تحسين له برغم عدمهء لأنهم لن 
يأتوا بمثل القرآن. 


(۲۸) الطور ۲٤‏ . 
(۲۹) فتع القدیر ٠۲۰/۰‏ . 


الميبحث الأول : الحقيقة . 


المبحث الثاني : المجاز اللخوي : 


< 
٠ 
“% ۰ 
= 
+» 


۱.٥ 


القسم النائي 
الحقيقة والفحار 
المبحث الأول :الحقيقة 


الحقيقة هي: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب». 
وهي إما أو شرعية أو عرفية . وقد حدها الخطيب بحدود تعود إلى 
اق قا ن و ف إن کان واف ا رارع 
فشرعيةء وإلا فعرفيهء والعرفية إن تعين صاحبها نسبت إليهء كقولنا: كلامية. 
ونحويةء ولا بقيت مطلقة. 
ويتناول الشوكاني الحقيقة بأقسامها الثلاثةء يقول عند قوله تعالى: * ذلك 
الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة € / قال في الكشاف: المتقي في اللغة : اسم فاعل من قولهم وقاه 
فاتقى» والوقاية الصيانةء ومنه: فرس واقء .. وهو في الشريعة: الذي يقي نفسه 
يستحق به العقوبة من فعل أو ترك . ثم يعقب الشوكاني على التعريف 
الشرعي للمتقي عند صاحب الكشاف بقول الرسول عي : « لا يبلغ العبد أن 
يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذراً لما به الباس) . ثم يقول: 
«والمصير إلى ما أفاده الحديث واجب» ويكون هذا معنى شرعياً للمتقي أخص من 
المعنى الذي قدمنا عن صاحب الكشاف زاعماً أنه المعنى الشرعي() . 


(۱) الإیضاح ۳۹۲ . 
() البقرة » الآية .)٠١۷(‏ 

(۲) فتع القدیر ۳۹/۱. 

. ٠١۷/۷ مسلم بشرح النووی‎ )٤( 
. ٤٠/١ (ه) فتع القدير‎ 


ويعرف الإيمان لغوياً بقوله: «الإيمان في اللغة التصديق» ثم يبين المعتى 
الشرعي عارضاً لمجموعة من الأقوال أهمها قول النبي عه في حديث جبريل 
عليه السلام: «فأخبرني عن الإيمان ؟ قال: أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
اليم آلأخن زتؤمن بالقدى خيره وشرةة قال : ضدقك ثم يعرزض لعدكد هن 
الآراء منتهياً إلى أن: «الإيمان كلمة جامعة للاقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق . 
الإقرار بالفعل») ثم ينقل عن ابن كثير قوله: إن الايمان الشرعي المطلوب لايكون 
إلا اعتقاداً وقولاً وعمااًء() ) . 

ويعرف الشوكاني الصلاة فيذكر معنييها اللغوي والشرعي واختلاف الآراء 
ووجوه الدلالة لهذه الآراء. يقول : « الصلاة أصلها في اللغة : الدعاء من صلى 
يصلي إذا دعا" ثم يوضح الشوكاني المعنى الشرعي بقوله :« أما المعنى 
الشرعي: فهو هذه الصلاة التي هي ذات الأركان والأذكارء وقد اختلف أهل العلم 
هل هي باقية على أصلها اللغوي [؟] أو موضوعة وضعاً شرعياً ابتدائياً [؟]. فقيل 
بالأولء وإنما جاء الشرع بزيادات هي الشروط والفروض الثابتة فيها. وقال قوم 
بالثاني»() » ولم يتبع الشوكاني القولين بترجيح أحدهما لاكتفائه بما ذكره في 
المعتى اللغوي للصلاةء إذ يظهر منه ترجيحه القول الثاني . 

وعند قوله تعالى  :‏ ياأيهاالذين آمنواأنفقوامن طيبات 


.٤١/١ فتع القدير‎ )١( 

(۷) البخاري: تمن ا أبي هريرة (انظر مختصر صحيح البخاري » كتاب الإيمان › 
کن : 

(۸) فتع القدیر ٤٩/۱١‏ . 

)٩(‏ اختلف الإسلاميون في المعنى الشرعي لإايمان على أقوال أصحها قول أهل الحديث: 
«تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان» (شرح الطحاوية/١٠)‏ وانظر 
(فتاوى العقيدة لابن عثيمين/۳١١).‏ 

. ٤١/١ فتح القدير‎ )٠١( 


ماكسبتم ) ('" يبين الإمام الشوكاني المعنيين اللغوي والشرعي لكلمة الطيّبات. 
يقول: «أي: من جيد ماكسبتم ومختاره» كذا قال الجمهور. وقال جماعة: إن معنى 
الطيبات هنا: الحلالء ولا مانع من اعتبار الأمرين جميعاً » لأن جيد الكسب 
ومختاره إنما يطلق على الحلال عند أهل الشرع» وإن أطلقه أهل اللغة على ماهو 
جيد في نفسه حلالاً كان أو حراماًء فالحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية') . 

والمراد بتقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية هنا هى التقديم في الحكم 
الشرعي إذ هي عند الفقهاء أولى من اللغويةء أما التقدم الزمني في الوضع فهو 
للغوية بلا شك والبناء الصرفي في قوله «مقدمة» فيه بيان لهذا » للفرق بين التقديه 
والتقدم. 

ويتناول الشوكاني كلمة «التيمم» في معنييها اللغوي والشرعي ويبين ماوقع 
فيه ابن السكيت وابن الأنباري من الخلط بينهما يقول عند قوله تعالى: < فتيمموا 
صعیدا طیاً : «قوله (فتيمموا) التيمم لغة : القصد, يقال : تيممت الشيء: 
قصدته»ء وتيممت الصعيد: تعمدته» وتيممته بسهمي ورمحي : قصدته دون سواه 
انش الل 

يممته الرمح شزراً ثم قلت له هذي البسالة ا لعب الزحاليق(“') 
وقال امرؤ القيس : 

تیممتها من أذرعاتٍ وأهلها بیثرب أدنی دارها نظر عالي(*") . 


. ٠٠۷ البقرة » الآية‎ )۱١( 

. ۲۲۱/۱ فتع القدیر‎ )۱١( 

. ٤١ النساء» الآية‎ )۱١( 

)٠١(‏ البيت لعامر بن مالك ملاعب الأسنة انظر اللسان ١١/١ء‏ ومعجم مقاييسم اللغة 
۱. 

. ٠١ روی مطلع البیت ( تنورتها ) . دیوان امرئ القیس‎ )٠١( 


قال ابن السکیت: قوله : ( فتيمموا ) أي : اقصدوا » ثم كثر استعمال هذه 
الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب . وقال ابن الأنباري في 
قولهم قد تيمم الرجل : معناه : قد مسح التراب على وجههء وهذا خلط منهما 
للمعنى اللغوي بالمعنى الشرعيء» فإن العرب لاتعرف التيمم بمعنى مسح على 
الوجه واليدينء وإنما هى معنى شرعي فقط') . 

ويتناول الشوكاني كلمة «السكنى» إذ جعلها بعض المفسرين خاصّة با منزل 
الذي يسكنه الإنسان ولا يملكهء ويناقش المعنى في الآية الكريمةء فعند قوله تعالى: 
< وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة ) ") يقول :« (اسكن) أي اتخذ 
الجنة مسكناً وهو محل السكون » وأما ماقاله بعض المفسرين من أن قوله : 
سکن فا ع الو ع اک کن ل واخ ف کن فل ا 
من العلماء أن من أسكن رجلا منزلاً فإنه لايملكه بذلك. وإن له أن يخرجه منهء 
فهو معنى عرفي» والواجب الأخذ بالمعنى العرفي إذا لم تثبت في اللفظ الحقيقة 
الشرعبة» () , 

وعند قوله تعالى : * وأقيمواالصلاة وآتوا الزكاة واركعوامع 
الراكعين ) ') يقول - رحمه الله - : « الظاهر أن الصلاة والزكاة والحج 
والصوم ونحوها قد نقلها الشرع إلى معان شرعية هي المرادة بما هى مذكور في 
الكتاب والسنة منهاء(“") . 


. ٥٤٤/١ فتع القدير‎ )١١( 
. ٠٠ البقرة » الآية‎ )۱۷( 
. ۷۹/۱ فتع القدیر‎ )۱۸( 
. ٤١ البقرة » الآية‎ )۹( 
: فت اش‎ 9 


امبحث الثاني : المحاز اللغوي 


عرف البلاغيون المجاز اللغوي بأنه الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له 
في اصطلاح به التخاطب على وجه يصح » مع قرينة عدم إرادته ). فإذا كانت 
ea a RAN SE OE REE‏ 
لعدم تقييده بعلاقة المشابهة » وإذا كانت العلاقة هي المشابهة سمي استعارة. 
وعلى هذا فإن المجاز اللغوي ينقسم إلى قسمين هما : 
١‏ - المجاز المرسل . 
اا 

أولا : ا لجاز المرسل 

وقد تناول الشوكاني المجاز المرسل في تفسيره موضحاً علاقاته المبنية على 
غير التشبيه » والعلاقات التي ذكرها الشوكاني متعددة منها : 
١‏ - اعتبار ماکان : 

يقول عند قوله تعالى : < وآتوا اليتامى أموالهم  )‏ : « أطلق اسم اليتيم 
عليهم عند إعطائهم أموالهم - مع أنهم لايعطونها إلا بعد ارتفاع اسم اليتم 
بالبلوغ - مجازاً - باعتبار ماكانوا عليه » ويجوز أن يراد باليتامى المعنى 
الحقيقي » ويالإيتاء : مايدفعه الأولياء والأوصياء إليهم من النفقة والكسوة » لا 
دفخها عا 10 

ويقول عند قوله تعالى : < وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا 


. ۲۹٩ الإیضاح‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق ۲۹۷ . 
)١(‏ النساء» الآية ۲ . 
)٤(‏ فتع القدیر ٤۸۱/١‏ . 


تعضلوهن آن ينكحن آزواجهن ¢ () :» قوله : ( أزواجهن ) إن أريد به 
المطلقون لھن » فهو مجاز باعتبار ماکان وإِن آرید به من يردن أن يتزوجنه › فهو 
مجاز باعتبار ماسیكون») . 
فا ىا ف ف تفيل غ ا لاز عاتن ودلك عند جراعاة 
مناسبة اللفظة المجازية للمعنى المرجى من السياق . 
۲ - اعتبار ما سیکون : 

یقول عند قوله تعالی  :‏ لا تضارٌ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلی 
الوارث مثل ذلك )€ « اختلف أهل العلم في معنى قوله : ( وعلى الوارث مثل 
ذلك فقيل : هو وارث الصبي » أي : إذا مات المولود له » كان على وارث هذا 
الصبي المولود إرضاعه » كما كان يلزم أباه ذلك .. وقيل : أي : وارث المرضعة 
يجب عليه أن يصنع بالولود كما كانت الأم تصنعه به من الرضاع والخدمة 
والتربية .. أما ماذهب إليه أهل القول الأول: من أن المراد بالوارث : وارث 
الصبي» فيقال عليه: إن لم يكن وارثاً حقيقة مع وجود الصبيْ حياًء بل ®) هو 
وارث مجازاً باعتبار مايؤول إلیه») . 

ویقول عند قوله تعالی : < واستشهدوا شهیدین من رجالكم 4 (': 
«الاستشهاد طلب الشهادة » وسماهما شهيدين قبل الشهادة من مجاز الأوّلء أي: 


(ه) البقرة » الآية ۲۳۲ . 

(1) فتع القدیر ۲۸۰/۱ . 

(۷) البقرة » الآية ۲٣٣‏ . 

(۸) لعل العبارة « فهو وارث » . 
)٩(‏ فتع القدیر ۲۸۲/۱ . 
)٠١(‏ البقرة › الآية ۲۸۲ . 


۱۱۱ 


باعتبار مايؤول إليه أمرهما من الشهادة >" . 

وقد ذكرنا كلام الإمام الشوكاني عند قوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء 
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن  )‏ إذ جعل قوله 
(أزواجهن) محتماا لقرينتين إحداهما اعتبار ماكان والأخرى اعتبار ماسيكون. 
يقول في ذلك: «قوله (أزواجهن) إن أريد به المطلّقون فهو مجان باعتبار ماكانء 
وإن آرید به من يردن أن يتزوجنه فهو مجاز باعتبار ماسیكون)(") . 
الك ة: 

يقول عند قوله تعالى  :‏ فتحرير رقبة مؤمنة € ) : «أي: فعليه تحرير رقبة 
مؤمنة يعتقها كفارة عن قتل الخطاء وعبر بالرقبة عن جميع الذات(' . 

وعند قوله تعمالى  :‏ وإذاأنعمناعلى الإنسان أعرض ونأى 
بجانبه ‏ " يقول رحمه الله : «أي: ترفع عن الانقياد للحق » وتكبر وتجبر. 
والجانب هنا مجاز عن النفس» . ) 

ویقول عند قوله تعالی: ‏ بلی قادرین علی آن نسوي بنانه € : «علی آن 
نجمع بعضها إلى بعضء» فنردها كما كانت مع لطافتها وصغرهاء فكيف بكبار 


. ۲٤٠٥/۱ فتع القدیر‎ )۱١( 
. ۲۳۲ البقرة » الآية‎ )٠١( 
. ۲۸۰/۱ فتح القدیر‎ )۱۲( 
. ٩۲ النساء » الآية‎ )٠١( 
. ٥۷٤/١ فتح القدیر‎ )٠١( 
. ه١ فصلت » الآية‎ )١١( 
. ٥۹۹/٤ فتح القدیر‎ )۱۷( 
. ٤ القيامة » الآية‎ )۱۸( 


11۲ 


الأعضاء فنبه سبحانه بالبنان» وهى الأصابع على بقية الأعضاء.. ومنه قول 
٤‏ 
وأن المىت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندوانى() 

فنبه بالبنان على بقية الأعضاء ٠‏ . 

ويقول مشيراً إلى المجاز وعلاقته عند قوله تعالى: ‏ إن نشا ننزل عليهم آية 
فظلت أعناقهم لها خاضعين 4 :« قيل : أصله فظلوا لها خاضعين. 
فتكت ا اغاق لرنادة التقريو وا تصنو ن الأغان رخ الخو : 

وسر التعبير بالأعناق هناء هى تقرير خضوعهم وتصويرهم بهذه الصورة. 
٤‏ الكىة : 

يقول عند قوله تعالى: < يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر 
اموت 4 (") : «إطلاق الأصبع على بعضها مجاز مشهور, والعلاقة الجزئية 
والكليّة لأن الذي يجعل في الأذن إنما هى رأس الأصبع لا كلها “) . 

والحقيقة أن العلاقة هنا إنما هي الكليةء ولعل الشوكاني ذكر الجزئية هنا 
لكون المراد الجزء والمذكور الكلء والذي عليه البلاغيون أن العلاقة تبنى على صلة 
المذكور بالمحذوف . فإذا كان اللفظ المذكور هى كل للفظ المراد المحذوف فإن 
العلاقة هى الكلية كما فى الية الكريمة والعكس لى كان اللفظ المذكور جز الفظ 
EO a‏ 
الشوكاني فقد رأينا فيما سبق حديثه عن العلاقة الجزئية بما يمنع اللبس . 


(۱۹) البیت في دیوانه ص ۲۰٤‏ . 
)۲١(‏ فتع القدير ٠٠٤/٥‏ . 

. ٠٠ الشعراء» الآية‎ )۲١( 

(۲۷) فتح القدیر ۲۱/٤‏ . 

. ۲۲ البقرة » الآية‎ )١( 

. ٥۷/١ فتع القدير‎ )۲١( 


۱۳ 


ويشير إلى المجاز وعلاقته الكلية عند قوله تعالى  :‏ فنادته الملائكة وهو 
أ قائم يصلي في المحراب ) ( موضحا أن اللفظ المجازي هنا قد يحتمل 
الحقيقة يقول عند هذه الآية : « قيل المراد هنا جبريل » والتعبير بلفظ الجمع عن 
الواحد جائز في العربية » ومنه : < الذين قال لهم الناس ) ) ء وقيل : ناداه 
جمع الملائكة » وهى الظاهر من إسناد الفعل إلى الجمع والمعنى الحقيقي مقدم » 
فلا يصار إلى المجان إلا لقرينة » () . 

وأحسب أن حمل المعنى على حقيقته هنا هو الصواب لعدم القرينة على كون 
المنادي هو جبريل عليه السلام » ولعل من قال بالمجاز اعتمد على حديث أورده 
الشوكاني بعد هذه الآية ولو صح هذا الحديث لما خفي على عالمنا فهو محدّث . 
ه - السببية : 

تناول الشوكاني المجاز المبني على علاقة السببية عند قوله تعالى  :‏ تبارك 
الذي بيده املك وهو على كل شيء قدير ) ® يقول عند هذه الآية : « اليد 
مجان عن القدرة والاستيلاء » " وقد اختلف رأي الشوكاني عند الحديث عن 
الآيات التي تضمنت اليدء فقد أولها مرة بالقدرة وأخرى بالنعمة وثالثة حملها على 
المعنى الحقيقي وفسرها بمعنى الجارحة فعند قوله تعالى  :‏ وقالت اليهود يد 
الله مغلولة € ( ١‏ بقول د رجمة الله و الت عث العرب تطلق على الجارحة: 


. ٠۹ آل عمران » الآية‎ )٠١( 
. ۱۷۳ آل عمران » الآية‎ )۲١( 
. ۲۸۹/۱ فتح القدیر‎ )۲۷( 
. ١ الملك » الآية‎ )۲۸( 

(۲۹) فتع القدیر ۲۰۸/۰. 
)٠١(‏ المائدة ء الآية 1٤‏ . 


ومنه قوله تعالى: < وخذ بيدك ضغقا € ("'. وعلى النعمة » يقولون كم يد لي عند 
فلان» وعلى القدرة . ومنه قوله تعالى: ‏ قل إن الفضل بيد الله € " أو على 
التأييد ومنه قوله له ( يد الله مع القاضي حين يقضي ) (" وتطلق على 
معان أخر. وهذه الآية على طريق التمثيل كقوله تعالى  :‏ ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ) " والعرب تطلق غل اليد على البخل وبسطها على الجود مجازاًء 
ولايريدون الجارحة كما يصفون البخيل بأنه جعد الأناملء» ومقبوض الكف » ومنه 
قول الشاعر(": 

كانت خراسان أرضاً إذ يزيد بها وکل باب من الخيرات مفتوح 

فاستبدلت بعده جعداً أنامله كأنما وجهه بالخلٌ منضوح 

فمراد اليهود هنا - عليهم لعائن الله - أن الله بخيل » فأجاب سبحانه عليهم 
بقوله: ( غلت أيديهم ) دعاء عليهم بالبخل » فيكون الجواب عليهم مطابقاً لما أرادوه 
بقوله : ( يد الله مغلولة ) ويجوز أن يراد غل أيديهم حقيقة بالأسر في الدنيا أو 
بالعذاب في الآخرة » ويقوي المعنى الأول أن البخل قد لزم اليهود لزوم الظل 
للشمس فلا ترى يهودياًء وإن كان ماله في غاية الكثرةء إلا وهو من أبخل خلق 
اللهء وأيضاً المجاز أوفق بالمقام لمطابقته لا قبل" . 


. ٤٤ ص › الآية‎ )۳١( 

(۳۲) آل عمران » الآية ۷۳ . 

(۳۳) رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف . (انظر: الهيثمي : مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد )۱۹۳/٤‏ . 

. ٠۹ الإسراء » الآية‎ )١( 

(۳) هو نهار بن توسعة كما في العقد الفرید ۲۲/۲» على اختلاف فى موضع الشاهد 
فروایته هناك: فاستبدلت بعده قرداً تطیف به. ۰ 

. ٦/۲ فتع القدیر‎ )۳١ 
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والأولى حمل اليد في الآية على الحقيقة لإثبات هذه الصفة له سبحانه» 
وسياتي رأي للشوكاني يثبت فيه صفة اليد لله سبحانه وتعالى » أما كون البخل 
ملازماً لليهود فليس دليلاً كافياً على حمل الآية على المجاز مادامت الآية أقرب 

ویتناول الشوكاني قوله تعالی  :‏ قال يا إبليس مامنعك أن تسجد لا حلقت 
بیدی 4(" فیقول : ‹ أي : ماصرفك وصدك عن السجود لما توليت خلقه من غير 
واسطةء وأضاف خلقه إلى نفسه تكريماً وتشريفاً له» مع أنه سبحانه خالق كلٌ 
شيء كما أضاف إلى نفسه الروح » والبيت » والناقة »› والمساجد . قال مجاهد: 
اليد هنا بمعنى التأكيد والصلة مجازاً كقوله: < ويبقى وجه ربك » ® وقيل : 
اراد باليد القدرةء يقال: مالي بهذا الأمر يدء ومالي به يدانء أي قدرةء ومنه قول 
الشاعر0": 

تحملت من ذلفاء ما ليس لي يد ولا للجبال الراسيات يدان 
وقيل : التثنية في اليد للدلالة على أنها ليست بمعنى القوة والقدرةء بل للدلالة 
على أُنهما صفتان من صفات ذاته سبحانه . 

قلت وهذا هو الصواب - والله أعلم - إذ من المعروف عن السلف إثبات 
صفة اليد له سبحانه»ء كما أن التثنية هنا تمنع أن يراد بها غير الحقيقةء لكون 
القدرة والنعمة إنما تطلق عليهما اليد في حالة الإفراد ومع وجود القرائن الصارفة 
عن المعنى الحقيقي أما في هذه الآية فلا مانع من حمل اليدين على المعنى 
الحقيقي إذ من الثابت أن الله تعالى خلق آدم بيديه - سبحانه - بلا واسطة وهذا 
مما شرف الله به آدم . 


. Vo ص › الآية‎ (v) 
. ۲۷ الرحمن » الآية‎ )۳۸( 
وهى هناك بلفظ (عفراء) مكان (ذلفاء).‎ » ٠١۹/١ هى عروة بن حزام كما قي الأمالي‎ )۳۹( 


۱۱٦ 


قال ابن القيم - رحمه الله - : « لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع : 
مفرداً ومثنى ومجموعا. فا مفرد كقوله : < بيده الملك €(“ والمثنى كقوله : 
و لقت مدي 7€ الج ملت ايده 7€ ٠‏ فحن دكي الك اة 
أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعدى الفعل بالباء إليهما فقال : < خحلقت 
بيدي )€ وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليهاء ولم يعد الفعل بالباء. فهذه 
ثلاثة فروق » فلا يحتمل < خحلقت بيدي € من المجاز مايحتمله ۶ عملت أيدينا 4 
قإن كل أحد يفهم من قوله  :‏ عملت أيدينا € ما يفهمه من قوله : عملنا وخلقناء 
كما يفهم ذلك من قوله : < با کسبت أيديكم 4 (* وأما قوله  :‏ خلقت 
بيدي € فلى كان المراد منهم مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى 
الفاعل معنى» فكيف وقد دخلت عليها الباء ؟ فكيف إذا ثنيت ؟. 

وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد والمراد الإضافة إليه كقوله: 
ا قدمت يداك € با كسبت أيديكم ) وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي 
بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو مما باشرته يده » (°) . 

فحاصل كلام ابن القيم أن قوله تعالى  :‏ خلقت بيدي € لايحتمل المجاز 
في حين أن قوله : < نما عملت أيدينا € يحتفل المجاز ذلك لأن جمع الأيدى هنا 
قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي - والله أعلم - . 


» املك‎ )٤٠١( 
N) 
|» يس‎ )٤( 

. ٠١ الشورى » الآية‎ )٤١( 

. مختصر الصواعق المرسلة ۲۷ ومابعدها‎ )٤٤( 


11۷ 


ولنتأمل كلامه في الفرق بين مايصع فيه المجاز وما لا يصح - وهذا مفهوم 
من عبارته ون لم يصرح به - . 
يقول في قوله تعالى : < مامنعك أن تسجد لا حلقت بيدي € :« إن الله 
جعل ذلك خاصة خص بها آدم دون غيره» ولهذا قال له موسى وقت المحاجة : أنت 
الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل 
gaa O OEE SN E‏ 
كان المراد باليد القدرة لكان بمنزلة أن يقال له : خلقك الله بقدرته فاي فائدة في 
ذلك.. إن نفس هذا التركيب المذكور في قوله : * خحلقت بيدي € يأبى حمل الكلام 
على القدرة لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه ثم عدى الفعل إلى اليد ثم ثناها ثم 
أدخل عليها الباء التي تدخل على قولك : كتبت بالقلم . ومثل هذا نص صريح 
لايحتمل المجاز بوجه» بخلاف ما لی قال: عملت كما قال تعالی : * ا كسبہت 
أيديكم» وبا قدمت يداك ) فإنه نسب الفعل إلى اليد ابتداءً وخصًها بالذكر 
لأنها آلة الفعل قي الغالب(°“) > ولهذا نّا لم يكن خلق الأنعام مساوياً لخلق أبي 
الأنام قال تعالى  :‏ أولم يروا آنا خلقنا لهم نما عملت أيدينا أنعاما ¢ *) 
فأضاف الفعل إلى الأيدي وجمعها ولم يدخل عليها الباء فهذه ثلاثة فروق تبطل 
إلحاق أحد الموضعين بالآخرء ويتضمن التسوية بينهما عدم مزية أبينا آدم على 
اتام وشا من أيطل الناطل أعظم العقرق لاب٠‏ إذا شاو العطل ننه وان 
إبليس والأنعام في الخلق بالیدین ) (° . 
وهذه الفروق التي أقامها العلامة ابن القيم بين اليدين والأيدي في الآيتين 


)٤٥(‏ في هذا إشارة إلى علاقة المجاز عند البيانيين » وقد بين هذا استاذنا الدكتور 
عبدالعظيم المطعني. انظر (المجاز في اللغة والقرآن الكريم .)١٠١/١‏ 
)٤١(‏ يس » الآية ۷١‏ . 


۱۱۸ 


تبين إمكان أن تحمل الآية على المجاز عند وجود القرينةء ولو جعل خلق آدم 
مساوياً لخلق الأنعام في كون كل منهماباشرته اليد لكان هذا حجة عليه إِذ لا 
مزية حينئذ في أن يكون آدم مخصوصاً بالتكريم بان خلق بيديه سبحانه دون 
واسطة. 
ثم نخلص إلى القول أن العلامة ابن القيم - وه من أكبر مانعي المجاز في 
القرآن الكريم - قد فرق بين الآيات التي يجب حملها على الحقيقة ولا يصح بوجه 
حملها على المجاز, والآيات التي يمكن أن تصرف عن المعنى الحقيقيء وهذا 
مفهوم من عبارته كما أسلفنا . 

أما الإمام الشوكاني فإن تباين آرائه حول الآيات التي تضمنت صفة اليدء 
لاتمنع من إثباته لهذه الصفة « صفة اليد » لله سبحانه“) . 

وا الشوكاني أن يراد بالكف المكء فعند قوله تعالى : < فأصبح يقلب 
كفيه على ما أنفق فيها € ٤‏ يقول : « أي : يضرب إحدى يديه على الأخرى» وهو 
كناية عن الندم» كانه قيل فأصبح يندم (على ماأنفق فيها) أي : في عمارتها 
وإصلاحها من الأموال » وقيل: المعنى: يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ماأنفق» لأن 
اممك قد يعبر عنه باليد من قولهم: في يده مال» وهو بعید جداً»(' . 

قلت : أما ال الكا فو هع د فت الکن كاه عن ال اما 
أن يراد بالكف ال ملك » فليس في قوة المعنى الذي نراه في اليد . 
1 - المسبيية : 

يطلق النكاح على العقد والوطء » ويشير الشوكاني إلى الخلاف في كون 
أحدهما حقيقة والآخر مجازاًء أو كونهما حقيقتين فيكون من المشترك. ولكنه يمنع 


. ٠١ انظر التحف في مذاهب السلف للشوكاني ص‎ )٤۸( 
. ٤١ الكهف » الآية‎ )٤۹( 
. ۲٤١/۳ فتع القدیر‎ )٥۰( 


۱۱۹ 


أن يراد به معنياه الحقيقي والمجازي معا لأنه من باب الجمع بين الحقيقة والمجان 
وهی ممنوع. 
یقول عند قوله تعالی  :‏ ولا تنکحوا مانکح آباؤكم من النساء € ۴ : 
«ههنا إشكال وهو: أنه تقرر أن النكاح يقال على العقد فقطء وعلى الوطء فقطء 
والخلاف في كون أحدهما حقيقة والآخر مجازاء أو كونهما حقيقتين معروقف... ولا 
يصح حمل النكاح في الآية على معنييه جميعاً أعني العقد والوطء لأنه من باب 
الجمع بين الحقيقة والمجاز وهى ممنوع» أو من باب الجمع بين معنيي المشتركء 
وقيه الخلاف المعروف في الأصول»°) . 

قلت : إن كانت حقيقة النكاح هي العقد فاستعمال الكلمة في الوطء مجاز 
علاقته السبييةء وإن كانت حقيقته هي الوطء فاستعمال الكلمة في العقد مجاز 
علاقته المسببيةء والثاني هوالأرجح . وقد نقل الشوكاني عن صاحب الكشاف 
ا ا عند قوله تعالى  :‏ ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات 4 )7( 
يقول الشوكاني: «اختلف في لفظ النكاح هل هو حقيقة في الوطء ؟ أو في العقد ؟ 
أو فيهما على طريقة الاشتراك؟ وكلام صاحب الكشاف في هذا الموضع يشعر 
بأنه حقيقة في الوطء » فإنه قال : النكاح : الوطء » وتسمية العقد نكاحاً لملابسته 
له من حيث أنه طريق إليه » ونظيره تسميته الخمر إثماً لأنها سبب في اقتراف 
الغ ). 

فالنكاح - على هذا - حقيقة في الوطء فإذا استعمل في العقد كان مجازا 
)١١(‏ النساء » الآية ٠۲‏ . 
)٥۲(‏ فتح القدیر ۱ . 
)٠١(‏ الأحزاب » الآية ٤٩‏ . 
)٥٤(‏ فتح القدیر ۲۲۲/٤‏ ومابعدها وانظر الکشاف .۲٦۷/۳‏ 


۲۰ 


وعلاقته المسببيه » ومقه الإثم حقيقته الذنب فإذا استعمل في الخمر كان مجازا 
علاقته المسببية . ) 

ويقول عند قوله تعالى : ۶ يا أيه االذين آمنواإذاقمتم إلى 
الصلاة € : «قوله: (إذا قمتم) إذا أردتم القيام » تعبيرأً بالمسبب عن 
السبب» كما في قوله: < فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله » (°) )) . 

ویقول عند قوله تعالی : < آفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى 
الناس جميعا 4 : « قال الفراء : قال الكلبي أفلم ييأس بمعنى أفلم يعلم ... 
قال الزجاج : وهى مجاز لأن اليائس من الشيء عالم بأنه لايكون» نظيره استعمال 
الرجاء في معنى الخوف والنسيان في الترك لتضمنهما إياهما» » ويؤيده قراءة 
علي وابن عباس وجماعة: افلم يتبين» ومن هذا قول رباح بن عدي : 


ألم ييأس الأقوام أنى أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائ )١١(‏ 


ای ألم يعلم »> وأنشد فی هذا أبى عبيدة قول مالك بن عوف النضري: 
أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهد.(") 
أ 


: ألم تعلموا » فمعنى الآية على هذا : أفلم يعلم الذين آمنوا أن لى يشاء الله 


. 1 المائدة » الآية‎ )٥١( 

. ۹۸ النحل » الآية‎ )١( 

(۷) فتع القدیر ۲۰/۲ . 

(۸) الرعد » الآية ٠١‏ . 

)٥۹(‏ البيت نسبه القرطبي في تفسيره لرباح ۲٠١/١‏ » وهو في أساس البلاغة بلا نسبة 
ص۱۱٥‏ . 

)٠١(‏ هذا البيت نسبه القرطبي لماك بن عوف ۹/١٠۲ء‏ وهو لسحيم بن وثيل اليريوعي في 
اللسان ١/١٠٠ء‏ وأساس البلاغة ١١١‏ والبرهان ١/۹٠ء‏ وفي هامش معجم مقاييس 
اللغة أنه قد يكون لجابر بن سحيم ٠٠٤/١١‏ . 


۲۱ 


لهدى الناس جميعاً من غير أن يشاهدوا الآيات ). 

فالعلاقة هي المسببيةء لأن اليأس هنا مترتب على علمهم بعدم هداية الناس 
جميعاًء ذلك أن الذي يعلم عدم وقوع الشيء» ييأس منهء فعبّر بالمسبب والمراد 
السبب» والله أعلم. 

وعند قوله تعالى : < ثم بعشناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا 
أمدا € يقول: «المراد بالعلم الذى جعل علة للبعث هو الاختبارمجازا 
فيكون المعنى بعثناهم لنعاملهم معاملة من يختبرهم»(" » فالعلم مسبب عن 
الاختبار» وذكر المسبب والمراد سببه فالعلاقة هي المسببية. 

وعند قوله تعالى  :‏ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى ٭ () 
يقول: «عن سبب ذكري» وهو الآيات التي يشاهدها من له تفكر واعتبار» فيذكر 
الله بالتوحيد والتمجيد, فامللق السب على السبب » () . 

قلت والقرينة الصارفة هنا أن غطاء الأعين لايمنع من الذكر فكان المراد - 
والله أعلم - هو سبب الذكر . 
۷ - الآلية: 

ومن العلاقات التي يُبنى عليها المجاز المرسل « الاليّة » » يقول الشوكانى 
عند قوله تعالى  :‏ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا € ) : « أي : اعمل السفيتة 
متلبساً بأعينناء أي : بمرأى منًَا » والمراد : بحراستنا لك» وحفظنا لك» عبر عن 
ذلك بالأعين لأنها آلة الرؤيةء والرؤية هى التى تكون بها الحراسة والحفظ فى 
الغالى۷) . n‏ 


0 ف القن 00 
)1١(‏ الكهف » الآية ٠١‏ . 

(1۳) فتع القدیر ۲۲۳/۲ . 

(14) الكهف » الآية ٠١١‏ . 

. ۲۷۲/۲ فتع القدیر‎ )٦٥( 

. ۲۷ هود › الآية‎ )1١( 

(1۷) فتع القدير ٥٦٤/۲‏ . 


۱۲۲ 


۸ - إطلاق المقيد على المطلق ) : 

يقول السعد حول هذا القسم من المجاز المرسل : « إذا أطلق نحو المشفر 
على شفة الإنسان فإن أريد تشبيهها بمشفر الإبل ‏ في الغلظ فهو استعارة وإن 
أريد آنه إطلاق المقيد على المطلق كإطلاق المرسن على الأنف من غير قصد إلى 
التقنفه تمان مسل فا لفط آلا كه الف ال التي الا كو كور أن كي 
O EA‏ 

والشوكاني يحوم بكلامه حول هذا مبيناً أن المعول في حمل اللفظ على 
الحقيقة أو المجاز » على ما يصدق عليه اللفظ فى لغة العرب » فعند قوله تعالى : 
عليهم شحومهما إلا ماحملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم 4 () 
يقول: « ذو الظفر : ماله أصبع من دابة أو طائر » ويدخل فيه الحافر والخف 
والمخلب › فيتناول الإبل والبقر والغنم والنعام والإوز والبط وكل ما له مخلب من 
الطير » وتسمية الحافر والخف ظفراً مجان . والأولى حمل الظفر على مايصدق 
البقر والغنم) فإن كان في لغة العرب بحيث يقال على البقر والغنم كان ذكرهما 
وف ت 


(1۸) هذه العلاقة عند صاحب الإشارات والتنبيهات هي نسبة المقيد إلى المطلقء (انظر 
الإشارات والتنبيهات لمحمد بن علي الجرجاني )۲١١‏ . وقد سمى الشيخ عبدالقاهر هذا 
الضرب استعارة لفظية لعدم الفائدة التي تبنى على التشبيهء وحقه أن لايسمى استعارة 
لما عرف عن الشيخ عبدالقاهر من تغليب الاستعارة على ماأصله التشبيه» وأنما بدخل 
في عموم المجاز (انظر أسرار البلاغة/١٠‏ ومابعدها). 

. ٠١۷ المطول‎ )1٩( 

. ٠٤١ الأنعام » الآية‎ )۷١( 

. فتع القدیر ۱۹۷/۲ ومابعدها‎ )۷١( 


۲۳ 


الجاز بالحذف : 

اختلف البلاغيون في هذا الضرب من المجاز وقد منعه الشيخ عبدالقاهر بناء 
على الحد اللغوي لكلمة مجازء إذ ا يتحقق فيه تعريف المجاز الذي هو: «أن تجوز 
بالشيء موضعه وأصله»" ويرى الشيخ عبدالقاهر : « أن الحذف بمجرده 

يستحق الوصف به » لأن ترك الذكر وإسقاط الكلمة من الكلامء لايكون نقلاً لها 

عن أصلها»"" » وهذا دأب الشيخ عبدالقاهر في ريط المصطلحات بالدلالة 
اللغوية للفظ كما رأينا في التشبيه والتمثيل . 

ويرى السكاكي أن هذا الضرب :« يعد ملحقاً بالمجاز ومشبهاً به لما بينهما 
من الشبه وهو اشتراكهما في التعدي عن الأصل إلى غير أصل لا أن يعد 
مجازاً) . 

وينقل الأستاذ عبدالمتعال الصعيدي رأياً ثالثاً لابن الأثير وهى : «أن يجعل 
من المجاز بمعنى التوسع في الكلاب»(“) . 

والحق أنه لا مشاحة في الاصطلاح؛ والأقرب أن يعد هذا الضرب مجازاً 
فإن أمكن تحديد ملابسته وعلاقته فهى أسلم ومن ذلك قوله تعالی : < واسأل 
القرية € ("" وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری 4 )٣‏ فهاتان الآيتان يمكن أن تعدا من المرسل والعلاقة في الأولى هي 
المحلية أما الثانية فهي الحاليةء إذ كر المحل في الأولى وأريد حالّه وفي الثانية 
ذكر الحال وأريد محله وموضعه وإلى هذا ذهب الأستاذ عبدالمتعال الصعيدي في 


(۷۲) أسرار البلاغة ٤١۷‏ . 
(۷۲) مفتاح العلوم ۱۸١‏ . 
)۷٤(‏ بغية الإيضاح ٠٠١١/١‏ . 
(۷) يوسف » الآية ۸ . 
)۷١(‏ النساء » الآية ٤١‏ . 


\۲٤ 


الآية الأولى إذ يقول : « وإذا جعلت القرية مجازاً عن أهلها كان مجازاً مرسلاً من 
إطلاق اسم المحل على الحال»" » ولا يلجا إلى الحذف إلا بعد تعذر العلاقة. 

ونحواً من هذا ذكر الإمام الشوكاني عند قوله تعالى : < لاتقربوا الصلاة 
وآنتم سکاری ) حيث جعل المعنى المجازي محتملاً مع المعنى الحقيقي الذي 
يجعل الصلاة على معناها الحقيقي. أما المعنى المجازي فهو: «لاتقريوا مواضع 
الصلاة حال كونكم جنباً إلا حال عبوركم في المسجد من جانب إلى جانب»“) . 

وقد جعل الآية مما يجمع بين الحقيقة والمجاز » وجوزه بتأويل مشهورء وهذا 
التأويل الذي أجازه هنا مخالف لما منعه من قبل وهو الجمع بين الحقيةة 
لجار ٠‏ ولل هد هود إلى لوف الهاي الان الكرن: 

و EBON E GAS‏ ربنا آتنا ماوعدتا 
على رسلك ) () يقول عند هذه الآية : «المىعود به على ألسن الرسل هو 
الشواب الذي وعد الله به أهل طاعتهء ففي الكلام حذف» وهو لفظ الألسنء كقوله: 
< واسأل القرية ) ) وقيل : المحذوف التصديق » أي : ماوعدتنا على تصديق 
OE‏ 

وكذلك قوله تعالى : < واسأل القرية التي كنا فيها ) (*) فقد حمل الآية 
السابقة عليها فجعل في كلتيهما حذفاً . يقول عن هذه الآية : « والمراد أهلهاء أ 
اسال أهل القرية ) ... < والعير التي أقبلنا فيها ) ") أي : وقولوا لأبيكم : 


(۷۷) بغية الإيضاح .٠٠١/١‏ 
(۷۸) فتع القدیر ٥٤۱/۱‏ . 

(۷۹) انظر ص ( ٠۲۰‏ ) من هذا البحث . 
(۸۰) آل عمران » الآية ٠۹٤‏ . 

(۸1) يوسف » الآية ۸۲ . 

(۸۲) فتح القدير ٤۷١/١‏ ومابعدها . 


Y0 


اسال العير التي أقبلنا فيهاء أي: أصحابها "٠‏ . 
وکما ذكرنا من قبل فان قوله تعالى : ( رينا وأتنا ماوعدتنا على رسلك ) 
يمكن أن يعد من المجاز المرسل وعلاقته الكيّة إذ عبر عن الألسن بأصحابها وهي 
جزء منهم. 
وقد تباين كلام الشوكاني حول قوله تعالى : ( واسال القرية ) ففيما سبق 
رأيناه يعدها من المجاز بالحذف ونجده في موضع آخر يعدها من الإسناد 
الملجازي فعند قوله تعالى : < جنات تجري من تحتها الأنهار € 7 يقول: 
ار ج رو الري اازاع فق الول ون اروا 0 
الذي يجري فيهاء وأسند الجري إليها مجازاء والجاري حقيقة هى الماء كما في 
قوله تعالى: (واسال القرية) أي أهلها » وكما قال الشاعر °“ : 
نبئت أن النار بعدك أوقدت واستب بعدك ياكليب المجلس 
وهذا البيت قد قرنه في موضع آخر مع آية ظاهر كلامه عنها آنها من مجاز 
الحذف وذلك عند قوله تعالى  :‏ فليدع ناديه € " إذ يقول: « أي : أهل ناديه 
والنادي: المجلس الذي يجلس فيه القوم ويجتمعون فيه من الأهل والعشيرةء 
والمعنى: ليدع عشيرته وأهله ليعينوه وينصروه ومنه قول الشاعر : 
واستب بعدك ياكليب المجلس 
أي TT‏ 
ولا يخفى أن قوله تعالى  :‏ جنات تجري من تحتها الأنهار € من المجاز 
العقلي الذي علاقته المكانية . 
(۸) فتع القدیر ٠٥/۲‏ ومابعدها . 
)۸4^( البقرة › الآية ٠٠‏ . 
)۸٠(‏ هو المهلهل بن ربيعة قاله بعد قتل أخيه كليب» شرح الحماسة للتبريزي ۱۹۷/۲ء سرح 
العيون ٩۲‏ . 
(۸) العلق » الآية ٠١‏ . 
(۸۷) فتع القدیر ۰۷۲/۰ . 


1١ 


ومن المعلوم أن بيت المهلهل من المجاز المرسل الذي علاقته المحليّةء وعليه 
فكلام الشوكاني هنا متباين » حيث جعل البيت مرة من المجاز بالحذف وأخرى من 
الإسناد المجازي » وكذلك قوله تعالى : ( واسال القرية ) . والتحقيق أن يُجعل كل 
من البيت والآية الأخيرة من المجاز بالحذف أو من إيجاز الحذف الذي موضعه 
علم المعاني . 


۲۷ 
انيا : آل استهارة 


هى القسم الثاني من المجاز « وهى ماكانت علاقته تشبيه معناه بما وضع 
أ وف اة وا لان ا اة 

وقد تناول الشوكاني الاستعارة وذكر التشبيه الذي تبنى عليه» وعدها من 
المجاز وذكر التجريد في الاستعارةء والتخييلء وأشار إلى الاستعارة التصريحية. 
E E O O PO O TET‏ 
الل 

: الأاستهارة التصريحية‎ - ١ 

هي التي صرح فيها بالمشبه به . 
أ - الاستعارة التصريحية الأصلية : 

تناول الشوكاني الاستعارة التصريحية الأصلية مبيناً التشبيه الذي ثبنى 
عليه من ذلك قوله عند قوله تعالی : < إنا أعتدنا للظالمين ناراًأحاط بهم 
سرادقها 4 ) : « السرادق : الحجرة التي تكون حول الفسطاط . والمعنى : أنه 
اام بالكفار مرادن اللارخلن دة ما تحط مح فن الاو الان اة 
بمن فیه»(" . 

وعند قوله تعالى : < إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء » (). 
يقول: «لأنه إذا علم أن حالهم كحال الموتى في انتفاء الجدوى بالسماع» أو كحال 
الصم الذين لايسمعون» ولايفهمونء ولا يهتدون صار ذلك سببا قوياً في عدم 


. ٤ء۷ الإيضاح‎ )١( 

(۲) الكهف » الآية ٠۹‏ . 
(۳) فتع القدیر ۲۲٤/۲‏ . 
)٤(‏ النمل ء الآية ۸۰ . 


۱۲۸ 


الاعتداد بهم شبه الكفار بالموتى الذين لا حس لهم ولا عقلء ويالصم الذين 
لايسمعون المواعظء ولا يجيبون الدعاء إلى الله »() . 

وتحتمل الآية أن تكون من الاستعارة التمثيلية إلا أن كلام الشوكاني لايدل 
على هذا فقد جعل الاستعارة في المفرد . 

ومن استعارة الموت للكفر قوله تعالى : فإنك لاتسمع الموتى ولا تسمع 
الصم الدعاء 4 () فعند هذه الآية ينص الشوكاني على التشبيه ويبين أن 
الكافرين بإعراضهم عن الحق وفقدهم الانتفاع بالأبصار كما ينبغي» صاروا في 
حكم الموتى والعمي» وكثيراً مايستعار الموت للكفر والجهل كما تستعار الحياة 
للإاسلام والعلم والهدى والإيمانء وقد ذكر الشوكاني هذا عند كثير من الآيات 
وسنتعرض لها في الاستعارة التبعية من التصريحية. يقول الشوكاني عند الآية 
السابقة: «شبههم بالموتى وبالصم فقال: (فإنك لا تسمع الموتى) إذا دعوتهم » فكذا . 
هؤلاء لعدم فهمهم للحقائقء ومعرفتهم للصواب . (ولا تسمع الصم الدعاء) إذا 
دعوتهم إلى الحقء ووعظتهم بمواعظ اللهء وذكرتهم الآخرة ومافيها » وقوله : (إذا. 
ولوا مدبرين) بيان لإعراضهم عن الحق بعد بيان كونهم كالأموات» وكونهم صم 
الآذان» ... ثم وصفهم بالعمى فقال: ‏ وما أنت بهاد العمي عن ضلالته. 4) 
لفقدهم للانتفاع بالأبصار كما ينبغي أو لفقدهم للبصائر ») . 

ومن الاستعارة التصريحية الأصلية قوله عند قوله تعالى : < في قلوبهم 
مرض فزادهم الله مرضا € : « المرض : كل مايخرج به الإنسان عن حدٌ 
الصحة من علة أو نفاق أو تقصير في أمر قاله ابن فارس. وقيل : هى الألم» 


(ه) فتع القدیر ۱۷۳/۲ . 
(1) الروم » الآیتان ۰۲ و ۳ه . 
(۷) فتع القدير ۲٠/٤‏ ومابعدها. 
(۸) البقرة » الآية ٠١‏ . 


۱۲۹ 


فيكون على هذا مستعاراً للفساد الذي في عقائدهم إما شكاً ونفاقاً أو جحداً 
وتکذیباً) . 

ويستعار النور للإيمان والعلم للهدايةء والظلمات للكفر والجهل » وهذه 
الاستعارة درجت حتى أصبحت متوسطة بين الحقيقة والمجاز . 

يقول الإمام الشوكاني عند قوله تعالى : < كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس 
من الظلمات إلى النور ) (' : «لتخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والضلاالة 
إلى نور الإيمان والعلم والهداية. جعل الكفر بمنزلة الظلماتء والإيمان بمنزلة النور 
على طريق الاستعارة .. وقيل : إن الظلمة مستعارة للبدعةء والنور مستعار السنة. 
وقيل: من الشك إلى اليقين ولا مانع من إرادة جميع هذه الأمور»') . 

وهذه الاستعارة سماها الشيخ عبدالقاهر الاستعارة الصحيحةء وهي التي 
لايحسن دخول كلم التشبيه على طرفيها. يقول: « في الاستعارة الصحيحة 
مالايحسن دخول كلم التشبيه عليه. وذلك إذا قوي الشبه بين الأصل والفرع» حتى 
يتمكن الفرع في النفس بمداخلة ذلك الأصل والاتحاد به » وكونه إياه. وذلك في 
نحى «النور» إذا استعير للعلم والإيمان و«الظلمة» للكفر والجهل . فهذا النحو 
لتمكنه وقوة شبهه ومتانة سببه»ء قد صار كانه حقيقةء ولايحسن لذلك ان نقول في 
العلم: « كأنه نور » » وفي الجهل : «كانه ظلمة» ولا تكاد تقول للرجل في هذا 
الجنس : «كأنك قد أوقعتني في ظلمة» بل تقول: «أوقعتني في ظلمة»: وكذلك الأكثر 
على الألسن والأسبق إلى القلوب أن تقول: «فهمت المسالة فانشرح صدري 
وحصل في قلبي نور»» ولاتقول : «کان نوراً حصل في قلبي» ۲ . 


. ٤۹/۱١ فتع القدیر‎ )٩( 
. ١ إبراهيم » الآية‎ )٠١( 

. ۱۱١/۳ فتع القدیر‎ )۱١( 

. ومابعدها‎ ٠۳۲ أسرار البلاغة‎ )۱١( 


۳۰ 


ولأجل هذا التقارب بين الطرفين نرى الشوكاني يجعل قوله تعالى: « خلق 
السموات والأرض وجعل الظلمات والنور € (") محتملاً لجميع المعاتي الممكذة 
للظلمات والنورء يقول في ذلك : «اختلف أهل العلم في المعتى المراد بالظلمات 
والنور» فقال جمهور المفسرين: المراد بالظلمات سواد الليل » وبالنور ضياء النهار. 
وقال الحسن : الكفر والإيمان. قال ابن عطية: وهذا خروج عن الظاهرء انتهى. 
والأولى أن يقال: إن الظلمات تشمل كل مايطلق عليه اسم الظلمةء والنور يشمل 
كل مايطلق عليه اسم النورء فيدخل تحت ذلك ظلمة الكفر ونور الإيمان“) . 

وهذا القول يجعل إطلاق النور والظلمات على الإيمان والكفر قريباً من 
اة 

ومن التصريحية الأصلية قوله عند قوله تعالى : * كذلك يجعل الله الرجس 
على الذين لايؤمنون 4( : « الرجس في اللغة : النتن ... وهو مستعار لما يحل 
بهم من العقوبت') . 

وعند قوله تعالى : < قال إنما أشكو بشي وحزني إلى الله €(" يقول: «البث: 
مايرد على الإنسان من الأشياء التي يعظم حزن صاحبها بها حتى لايقدر على 
إخفائهاء كذا قال أهل اللغةء وهو مأخوذ من بثثته؛ أي فرقتهء فسميت المصيبة بثاً 
ارا قل اة 

وقفت على ريع لمية ناقتى فمازلت أبكي عنده وأخاطبه 


وأسقیه حتی کاد مما أبثه تکلمنی أحجاره وملاعبه(۵) 


)۱۲( الأنعام > الآية ا . 

. فتح القدير ۲ ومابعدها‎ )١( 

. ٠۲١ الأنعام > الآىة‎ (٠٥( 

. A7۲ فتح القدير‎ )١( 

)۱۷( بوسف »> الآَية ۸1 . 

(۱۸) فتح القدير ٥۹/۲‏ » وأانظر ديوان ڏي الرمة ۸۲١‏ > وأدب الكاتب ٤١١‏ . 


۱۳١ 


ويقول عند قوله تعالى: ‏ أفتتخذونه وذريته أولياء 4 ") :« كانه قال: 
أعقيب ماوجد منه من الإباء والفسق تتخذونه وتتخذون ذريته» أي : أولاده ؟ › 
وقيل: أتباعه مجازاً» (') . 

وعند قوله تعالى : < وفرعون ذو الأوتاد € ) يقول: « قيل المراد بالأوتاد: 
الجموع والجنود الكثيرةء يعني: أنهم كانوا يقوون أمره ويشدون سلطانه كما تقوي 
الأوتاد ماضريت عليهء فالكلام خارج مخرج الاستعارة على هذا»") . 

وقد تجتمع الاستعارة التصريحية مع ال مكنيةء فعند قوله تعالى  :‏ وعنده 
E a SENS E AE NEE‏ 
المخزن: آي عنده مخازن الغيب» جعل للأمور الغيبية مخازن تخزن فيها على 
طريق الاستعارةء أو جمع مفتح بكسر الميم» وهو المفتاح» جعل للأمور الغيبية 
مفاتع يتوصل بها إلى ما في المخازن منها على طريق الاستعارة أيضا») . 

فعلى الوجه الأول » شّبهت الكتب أو الصحف التي يحفظ فيها الغيب 
بالمخازن بجامع الحفظ ثم استعيرلفظ المخازن للصحف أو الكتب على طريق 
ا ا 

N ENE aE aN 
لازم ا مخازن وهو المفاتع للغيب على سبيل الاستعارة المكنية.‎ 

وهناك احتمال آخر في الوجه الأول » وذلك أن يكون قد قصد باسم 
الاستعارة التشبيهء حيث شبّه الغيب بالمخازن وأضيف ال مشبه به إلى المشبه ء 


. ٠١ الكهف » الآية‎ )١( 
. ۲٤۷/۲ فتع القدیر‎ )۲۰( 
. ١١ ض »الآية‎ )؟١(‎ 
. ٤۸٥/٤ فتع القدیر‎ )۲۲( 
. الأنعام » الآية ۹ه‎ )۲۲( 
. ٠٤١/۲ فتع القدیر‎ )۲٤( 


۳۲ 


وذلك من التشبيه المؤكد كقول ابن خفاجة الأندلسي : 

والريح تعبث بالغصون وقد جرى ٠‏ ذهب الأصيل على لجين ا ء() 
وهذا احتمال يؤکده أمران : 

أولهما أن التشبيه المؤكد أو المحذوف الأداة جعله الشيخ عبدالقاهر قريباً من 
الاستعارة أو أن يطلق عليه اسم استعارة" » ومعلوم أن القول الفصل في هذا 
الموضوع عند من جاء وا بعد الشيخ عبدالقاهر"' » ويكون الشوكاني متابعاً 
لعبدالقاهر في هذا . 

وثانيهما : أن الإمام الشوكاني قد أطلق اسم الاستعارة على التشبيه 
اللفظي المرسل الذي ذكرت أداته وذلك عند قوله تعالى: * سارعوا إلى مغفرة من 
ربکم وجنة عرضها السموات والأرض )€ “ إذ يقول: «أي : عرضها كعرض 
السموات والأرض ومثله الآية الأخرى: * عرضهاكعرض السماء 
والأرض ) ء وقد اختلف في معنى ذلك فذهب الجمهور إلى أنها تقرن 
السموات والأرض ببعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض 
فذلك عرض الجنةء ونبه بالعرض على الطول لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من 
العرضء» وقيل: إن هذا الكلام جاء على نهج كلام العرب من الاستعارة دون 
الحقيقة » وذلك أنها لما كانت الجنة من الاتساع والانفساح في غاية قصوى › 


. ۱١ البیت في دیوانه ص‎ )۲٥( 

. ۲۲۹ ينظر أسرار البلاغة‎ )۲١( 

(۲۷) ينظر على سبيل المثال : الإيضاح ٠١۹‏ ومابعدها والمطول ۲٤١١‏ ومابعدها ولأستاذنا 
الدكتور/ عبدالعظيم المطعني بحث مستفيض في هذا سماه « التشبيه البليغ هل يرقى 
إلى درجة المجاز ؟ » وعروس الأفراح ۲۹۸/۳ ومابعدها . 

(۲۸) آل عمران » الآية ٠۳۳‏ . 


(۲۹) الحديد » الآية ٠١‏ . 


۱۳۳ 


حسن التعبير عنها بعرض السموات والأرض مبالغةء لأنهما أوسع مخلوقات الله 
سبحانه فيما يعلمه عباده» ولم يقصد بذلك التحديد"" . 

وإذا كان الشوكاني قد نقل الرآي القائل بأنها استعارةء فإن سكوته وعدم 
رده على ذلك يعد إقراراً منه وقبولاً لهذا الرأي . 

ولا أحسب هذا تساهلاً من عالمنا في استعمال المصطلحات البلاغيةء وذلك 
بالنظر إلى ماتناوله في تفسيره من الأنواع البلاغية مما يؤكد طول باعه وسعة 
اطلاعه في هذا المجالء فلا يقل منزلة عن غيره من البيانيين. 

ولا يخفى ما في المصادر البلاغية من اختلاف في بعض التسميات 
والمصطلحات» وا لاختلاف الاصطلاحي لا يغير من أصول العلم أو فروعه فحقيقته 
6 ف لاما 
ب - الاستعارة التصريحية التبعية . 

أشار الشوكاني إلى الاستعارة التبعية وذلك بتناوله الاستعارة في الفعل 
والمشتق والظرف والحرف . 

يقول في الاستعارة التبعية في الفعل عند قوله تعالى  :‏ وما منعنا أن نرسل 
بالآيات إلا أن كذب بها الأولون € (" : «المعنى : وما منعنا من إرسال الآيات 
التي سالوها إ# تكذيب الأولين » فإن أرساناها وكذب بها هؤلاء عوجلوا ولم 
يمهلوا كما هى سنة الله سبحانه في عباده » فا منع مستعار للترك "٠)‏ . 

ومن ذلك ماذكره الشوكاني من استعارة الحياة للهداية والعلم» وكأنه بهذا 
يشير إلى المصدر الذي تعود له الاستعارة في الفعلء كما أن الموت يستعار للكفر 


(۳۰) فتع القدير ٤١١/١‏ ومابعدها . 
(۳۲) فتع القدیر ۲۸۲/۲ . 


۳٤ 


والضلال. قول عند قوله تعالی ‏ اومن کان متا فأحییناه وجعلنا له نورا يشي به 
في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ) ("" : «المراد بالميت هنا : 
الكافرأحياه الله بالإسلام » وقيل معناه : كان ميتاً حين كان نطفة فأحييناه بنفخ 
الروح فيه. والأول أولى » لأن السياق يشعر بذلك لكونه في تنفير المسلمين عن 
اتباع المشركينء وكثيراً ماتستعار الحياة للهداية وللعلم» ومنه قول القائل : 

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور 

وإن امرا لم يحي بالعلم ميت 0٠‏ فليس له حتى النشور نشور" 

والملاحظ أن البيتين من التشبيه الاصطلاحي » وليس من الاستعارة, ولعل 
الشوكاني أراد بقوله «ومنه» أي من التشبيه الذي تضمنته الاستعارة لكون 
الاستعارة تشبيهاً معنوياًء فالضمير عائد على التشبيه ‏ على الاستعارةء فكأنه 
قال ومن تشبيه الجاهل با ميت قوله .. الخ . 

وعند قوله تعالی : ۶ ولاتتمنوا مافضل الله به بعضکم على بعض للرجال 
نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسين ) ( يقول : «المعنى في 
الآية: أن الله جعل لكل من الفريقين نصيباً على حسب ماتقتضيه إرادته وحكمتهء 
وعبر عن ذلك المجعول لكل فريق من فريقي النساء والرجال بالنصيب مما اكتسبوا 
على طريق الاستعارة التبعية » شبه اقتضاء حال كل فريق لنصيبه باكتسابه 
ایا . 


ويذكر الشوكاني كذلك كثيراً من مواضع الاستعارة التبعية فى الآيات 


(۳۲) الأنعام » الآية ٠١١‏ . 

.٠۲/۷ والبيتان لبعض شعراء البصرةء انظر تفسير القرطبى‎ . ۱۸١/١ فتع القدير‎ )۳١( 
٠ . ٠۲ النساء » الآية‎ )۴١( 

. ٥۳۰/۱ فتع القدیر‎ )۳١( 


0 


الكريمة يقول عند قوله تعالى: < أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 4 :"١(‏ 
«الشراء هنا مستعار للاستبدال أي : استبدلوا الضلالة بالهدى »0 ثم يبين 
القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي للشراء وهو المعاوضة بقوله: «فأما أن 
يكون معنى الشراء المعاوضة كماهوأصله حقيقة فلاء لأن المنافقين لم يكونوا 
مؤمنين فيبيعوا إيمانهم» والعرب قد تستعمل ذلك في کل من استبدل شيئًاً بشيء. 
قال ابو ذۇيب : 

فإن تزعميني كنت أجهل فيكم ٠‏ فإني شريت الحلم بعدك بالجهل»") 

ومثل هذه الاستعارة قوله تعالی : < ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا » )“١(‏ 
يقول الشوكاني عندها : « ( ولا تشتروا بآياتي ) أي بأوامري ونواهي (ثمناً قلياً) 
أي عيشأ نزراً ورئاسة لاخطر لها جعل ما اعتاضوه ثمناً » وأوقع الاشتراء عليه 
وإن كان الثمن هو المشترى بهء لأن الاشتراء هنا مستعارللاستبدال: أي 
لاتستبدلوا بأياتي ثمناً قليلاً وكثيراً مايقع مثل هذا في کلامهب(“) . 

وكا لكان استهار ةالوو كل من ال وا إا ا بال 
الجارحة. فمن الاستعارة التبعية في ذلك قوله عند قوله تعالى : < ليذوق وبال 
أمرة € 7 :الوق منتعار دراك اة 4 ) : 


(۳۷) البقرة » الآية ٠١‏ . 

(۳۸) فتع القدیر ۰٤/١‏ . 

(۳۹) فتح القدير » وانظر البيت في شرح أشعار الهذليين ۹۰/١‏ » ولسان العرب .۲٠٤/١۲‏ 
)٠١(‏ البقرة » الآية ٤١‏ . 

. ۸۸/۱ فتع القدیر‎ )٤١( 

. ٠٥ المائدة » الآية‎ )٤١( 

. ۸٩/۲ فتع القدیر‎ )٤۲( 


۳٢ 


وعند قوله تعالى  :‏ فذوقوا با نسيتم لقاء يومكم هذا ) ١‏ يقول : 
«استعار الذوق للإاحساسء ومنه قول طفيل الغنوي : 

فذوقوا كما ذقنا غداة محجر ٠‏ من الغيظ في أكبادنا والتحوٌب(°“) 

ويقول عند قوله تعالى  :‏ فأذاقهم الله ا لخزي في الحياة الدنيا € (“): «قال 
المبرد : يقال لكل مانال الجارحة من شيء قد ذاقتهء أي : وصل إليها كما تصل 
CEE SA O‏ 

وكلام المبرد هنا يجعل الذوق قريباً من الحقيقةإذا أطلق على كل ماينال 
الجارحة, ولذا نجد الشوكاني ينقل عن البلاغيين قولهم : «إطلاق الذوق على إدراك 
الجوع والخوف جرى عندهم مجرى الحقيقة ““) . 

ومن التبعية قوله عند قوله تعالى  :‏ وإن منها لما يهبعل من خحشية 
الله 4 “: «ومن الحجارة مايهبط أي : ينحط من المكان الذي هى فيه إلى أسفل 
منه من الخشية لله التي تداخله ويحل بهء وقيل: إن الهبوط مجاز عن الخشوع 
منهاء والتواضع الكائن فيها انقيادا لله عر وجل ' . 

وعند قوله تعالی  :‏ وأنبتھا نباتاً حستا ) ۴ یقول : « قيل : هی مجاز عن 
التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في جميع أحوالها » ° » ولعل 


. ٠١ السجدة » الآية‎ )٤٤( 

. ٤.١/١ والبيت في ديوان طفيل ص 1٠ء ولسان العرب‎ ۲۹۲/٤ فتع القدير‎ )٤٥( 
. ٠١ الزمر » الآية‎ )٤١( 

. ۲۸/٤ فتع القدیر‎ )٤۷( 

. ۲۳۸/۲ فتع القدیر‎ )٤۸( 

(۹) البقرة » الآية ۷٤‏ . 

. ۱۱۹/۱ فتح القدیر‎ )٥۰( 

. ۲۷ آل عمران » الآية‎ )١١( 

. ۲۸۰/۱ فتع القدیر‎ )٥۲( 


۴۷ 


المقصود بالتربية هنا هى النمو» فهي تفعلة من «ربا» وذلك لتتم المناسبةء لكون 
الإنبات يستعار لنمو الإنسان أو إيجاده من العدم » ومن الثاني قوله تعالى: 
< والله أنبتكم من الأرض نبا 4 (" يقول الشوكاني: « المعنى : أنشأكم منها 
إنشاءَ » فاستعير الإنبات ألانشاء لكونه أدل على الحدوث والتكوين»*)ء والآية 
تحتمل الاستعارة المكنية وذلك بأن يشبُه الإنسان بالنبات الذي من لوازمه أنه 
ينبت ثم يجعل الإنبات للانسان على سبيل الاستعارة المكنية وقرينتها هنا تخييلية. 
وكلام الشوكاني هنا لايحتمل إلا التصريحية . 

ومثلما يستعار الإنبات للحي فإن الإحياء يستعار للنبات . يقول الشوكاني 
عند قوله تعالى  :‏ الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه لبلد ميت 
فأحيينا به الأرض بعد موتها € 7 :« استعار الإحياء للنبات » والموت 
i el‏ 

وكلام الشوكاني في استعارة الإحياء للنبات يحتمل أمرين : 

أحدهما : أنه أراد استعارة الإحياء لإانبات قأناب « النبات » مناب الإنبات 
كما في الآية السابقةء إذ تنوب بعض المصادر عن بعض, ولابد من جعل الأرض 
في الآية مجازاً مرسلاً عن النبات بعلاقة المحليّة » فيكون في الآية استعارة 
تصريحية على مجاز مرسل. 

وثانيهما : أنه أراد بقوله : « استعار الإحياء للإانبات » أثبت الإحياء للإنباتء 
أي أثبت لازم الحي للنبات على سبيل الاستعارة المكنية ولابد من جعل الأرض 
مجازاً عن النبات كما في الآية السابقة . 

ولعل الأرجح في الآية أن الإحياء أثبت للأرض على طريق الاستعارة المكنية 


. ۱۷ نوح › الآية‎ )٥١( 
. ۲۰۸/۰ فتع القدیر‎ )٥٤( 
. ٩ فاطر » الآية‎ )٥٥( 
. ۲۹۱/٤ فتح القدیر‎ )٥٩( 


۳۸ 


ك شبهة بالإفسان يجان الخركة را لامتراز وى هذا فان اشتعازة الىت ها 
من الاستعارة المكنيةء وذلك في قوله : ( بعد موتها ) . 

أما ماجعل الشوكاني يذكر النبات هنا فهو أنه نظر إلى أسباب إحياء 
الأرض ومسبباته وهو المطر والنبات» وهما وإن كانا داخلين في المعنى والتأويل !# 
أنهما لايدخلان في الاستعارة إلا على تأويل كما أسلفنا . 

رمكار الإا ء در غل سبل لكا التهر هة ال قل 
الشوكاني عند قوله تعالى: < ومن أحياها فكأما أحيا الناس جميعا » 7: 
الإحياء هنا عبارة عن الترك والإنقان من هلكة فهو مجان » إذ المعنى الحقيقي 
OS E‏ 

ويستعار الرمي للشتم » يقول عند قوله تعالى : * والأين يرمون 
الحصنات )€ : « استعار الرمي للشتم بفاحشة الزنا لكونه جناية بالقول كما 
قال النابغة : 

وجرح اللسان كجرح اليد( ) 

وقال آخر(") : 

رماني بامر کنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطوى رماني 

وبيت النابغة من التشبيه اللفظي » وقد أورده الشوكاني لبيان المعنى 


. ۲ المائدة ء الآية‎ )٥۷( 

. ٠١/۲ فتع القدير‎ )٥۸( 

(۹) النورء الآية ٤١‏ . 

)1١(‏ اختلف في نسبة البيت » فهو في ديوان امرئ القيس ص ٠۸١‏ » ونسبه له الشنتمريء 
وفي سمط اللآلئ له ولعمری بن معد يکرب وغیرهما »٥۳۱/۱‏ ولیس في ديواني النابغتين 
وإنما تابع الشوكاني القرطبيء انظر تفسير القرطبي ٠٠١/١١‏ . 

. ٠١۲/١١ هو عمرو بن أحمر الباهلي أو طرفة الفراصي كما في لسان العرب‎ )1١( 

(1۷) فتع القدیر ٩/٤‏ . 


۱۳۹ 


المستعمل في الجرح إذ يستعار الجرح للسان كما يستعار لها « الرمي » » وجعل 
التشبيه مماثلاً للاستعارة لاتفاقهما في الأصل أو لكونها تعود إليه وثّبنى عليهء 
وة ال ك ها ق 

قك ال فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ') يقول :« الجلد : 
الضرب كما تقدم » والمجالدة المضاربة في الجلود أو بالجلود » ثم استعير 
للضرب بالعصى والسيف وغيرهماء ومنه قول قيس بن الخطيم : 

أجالدهم يوم الحديقة حاسراً كان يدي بالسيف مخراق لاعب(") 

وعند قوله تعالى  :‏ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة 
يفرحوابها ) ") يبين لنا معنى لطيفاً في اللفظ المستعار تحتمله الآية مما 
تحتمل الاستعارةء فيؤدي هذا اللفظ معنى لايقل رونقاً عن الاستعارة إذ يقول: 
«عبر بالمس في الحسنةء ويالإصابة قي السيئة للدلالة على أن مجرد مس الحسنة 
يحصل به المساءة [ لهم ] » ولا يفرحون إلا بإصابة السيئة » () . 

أا الاشتغارة فيفها وة وان اهن تقار ل الات 00 

وعند قوله تعالى : < سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب  »‏ يقول: 
«الإلقاء يستعمل حقيقة في الأجسام» ومجازاً في غيرها كهذه الكيةء ) . 

وعند قوله تعالى  :‏ ونقول ذوقوا عذاب الحريق € ( يقول : « الحريق : 


(1۲) انظر ص ( ۱۳۲ ) من هذا البحث . 

. ٤ النور › الآية‎ )٤( 

. ۸۸ والبيت في دیوان قيس بن الخطيم ص‎ ٠۰/٤ فتح القدير‎ )٠( 
. ٠١١ آل عمران » الآية‎ )1١( 

. ٤۳۱/۱ )۷( 

(1۸) آل عمران › الآية ۱٤٩‏ . 

. ٤٤٥/١ فتع القدیر‎ )1٩( 

. ۱۸۱ آل عمران › الية‎ )۷٠( 


£. 


اسم للنار الملتهبة وإطلاق الذوق على إحساس العذاب فيه مبالغة بليغة»'") . 
ونلاحظ تسميته للاستعارة بالمبالغة ووصفها بأنها بليغةء فما المبالغة فإن 
الاستعارة تشبيه جاء على وجه المبالغةء والشوكاني يسمى الاستعارة مرة تشبيهاً 
وأخرى مجازاً وتالثة مبالغة وقد يذكرها بطريقة أخرى وهي أن ينفي عن موضع 
الاستعارة أن يكون حقيقة دون أن يصرح بكلمة مجان أو استعارة أو نحى ذلك 


ر 


مما يذل به عليهاء وقد عرضنا لكل هذا فيما سبق من هذا الموضوع. 

ويذكر الشوكاني قرينة الاستعارة » بما يمنع أن يراد باللفظ حقيقة معناه بل 
لابد من حمله على المعتى المجازي »وهي هنا استعارة تصريحية تبعية : 

یقول عند قوله تعالی : ۶ فلما نسوا ماذکروا به فحنا علیهم أبواب کل 
شيء € 7" : « آي ترکوا ماذکروابه» أو أعرضوا عما ذكروا بهء لأن النسيان لو 
کان على حقیقته لم يؤاخذوا به» إذ لیس هی من فعلهم »") . 

وكذلك عند قوله تعالى  :‏ وهو الذي يتوفاكم بالليل  )‏ نجده ينفي أن 
يراد بالمعنى حقيقته»ء إذ المراد المعنى المجازي تشبيها للنوم بالموت» حيث يقول: 
«أي ينيمكم فيقبض فيه نفوسكم التي بها تميزون وليس ذلك موتاً حقيقةء فهو مثل 
قوله: ‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ) ( .. ثم 
(يبعتكم فيه) أي في النهارء يعني اليقظة»" . 

ومن ذلك أيضاً قوله عند قوله تعالى : < ولولادفع الله الناس 
بعضهم ببعحض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 


. ٤٠٥/١ فتع القدير‎ )۷١( 
. ٤٤ الأتعام » الآية‎ )۷١( 

(۷۲) فتع القدیر ۱۳۲/۲ . 

. ٠٠ الأنعام » الآية‎ )۷١( 

۷. الزمر ¢ الآية‎ (۷٥) 

. ومابعدها‎ ٠٤١/۲ فتع القدير‎ )۷١( 


E 


الله كثيرا 4" : «الظاهر من الهدم المذكور معناه الحقيقي - وقيل : المراد به 
المعنى المجازي » وهو تعطلها عن العبادة»“) . 

ويتناول الشوكاني الاستعارة التبعية في المشتق . إذ يقول عند قوله تعالى : 
وأنكحواالأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 4 :د الأيّم: 
التي ا زوج لها بكراً كانت أو ثيباًء والجمع أيامى» والأصل أيايم» والأيم بتشديد 
الياءء ويشمل الرجل والمرأة. قال أبوعمرو الكسائي: اتفق أهل اللغة على أن الأيم 
في الأصل هي المرأة التي ¥ زوج لهاء بكرا كانت أو ثيباً. قال أبوعبيد: يقال رجل 
يم وأمرأة أيم» وأكثر مايكون في النساءء وهو كالمستعار في الرجال» ومنه قول 
أمية بن أبي الصلت: 

لله در بني عد ي اَم منهم وناکی(۰) 

ومنه أيضا قول الآخر : 

لقد إمت حتى لامني کل صاحب ‏ رجاء بسلمی أن تئیم كما إمت(*) 

وأحسب أن استعمال « الأيم » في الذي لازوج له من الرجال - إن لم يكن 
من الحققة = فهى الى اجار المرسل أقرب مه إلى الان تخارة ردك بعلاقة 
الإطلاق والتقييد أما الاستعارة فلا تفيد هنا إذا شبه الرجل بالمرأة إلا على بعد 
بل أن الاستفارة ههنا يان تقض جر هن الفاة اخ , 

ازل واي اا ي ارف زاره وا مناك اها 


(۷۷) الحج » الآية ء٤‏ 
(۷۸) فتع القدیر ٥٤١/۳‏ . 

(۷۹) النور » الآية ٠۲‏ . 

. بلفظ «على» مكان «عدي»‎ ۳۷۷/١ انظر البيت في السيرة النبوية لابن هشام‎ )۸٠( 
. ۳۹/۱۲ ومابعدها . والبيت في لسان العرب بغير نسبة‎ ۲۲/٤ فتع القدير‎ )۸١( 
. ۲۲ أسرار البلاغة‎ )۸۲( 


۲ 


يقول عند قوله تعالى: ‏ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت €" :« أي : في ذلك 
المكان» وفي ذلك الموقف» أو في ذلك الوقت على استعارة اسم الزمان للمكان»“). . 
ولعل الصواب استعارة اسم المكان للزمانء أي في ذلك الوقت» لكون اسم الإشارة 
«هنالك» يستعمل حقيقة للمكان. ولعل هذا الخطا وقع من الناسخ ا 
رحمه الله - فلا شك في طول باعه في علوم العربية وفنونها. 
ويذكر الاستعارة في الحرف عند قوله تعالى: < e‏ 
النخل € () يقول : « أي : على جنوعها » كقوله : < أم لهم سلم يستمعون فيه 4") 
أي: علیه» ومنه قول سويد بن أبي کاهل: 
هم صلبوا العبدى في جذع نخلة ‏ فلا عطست شيبان إل باَجْدَع() 
وإنما آثر كلمة (في) للدلالة على استقرارهم عليها كاستقرار المظروف في 
الظلرف۸) 
وعند قوله تعالى: ‏ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 4 "“) يقول : «اللام في 
(ليكون لهم عدواً وحزنا ) لام العاقبةء ووجه ذلك أنهم إنما أخذوه ليكون لهم ولداًء وقرة عين 
ليكون عدواًء فكان عاقبة ذلك أنه كان لهم عدوا وحزناًء ولا كانت هذه العداوة نتيجة 
لفعلهم» وثمرة له شبهت بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجلهء ومن هذا قول الشاعر("): 
لدوا للموت وأبنوا للخراب 
وقول الآخر : 
وللمنايا تربى كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نبنیها»('*) 


(۸۲) يونس ›الآية ۰ . 

٠٠۰٠/۲ فتح القدير‎ )۸٤( 

. ۷١ طه » الآية‎ )۸٥( 

. ٠۲۸ الطور » الآية‎ )۸١( 

(۸۷) انظر البيت في لسان العرب ۲۷۷/١‏ وفي أدب الكاتب ٠١١‏ ولم ينسبه ابن قتيبة. 

(۸۸) فتع القدیر ٤٤٤/٣‏ . 

. ۸ القصص » الآية‎ )۸٩( 

. هو أب العتاهيةء انظر دیوانه ۲۲ وعجزه : فكلكم يصير إلى ذهاب‎ )۹٠( 

.ه٦۲/١١ وأورده صاحب اللسان بغير نسبة‎ » ٠٠١ قائله سابق البربري » انظر اللامات‎ )٩١( 


٤۲ 


۲ - التمثيل علو سبيل الإستهارة 


يطلق التمثيل في اصطلاح البلاغيين على شيئين : 

أحدهما : التشبيه المركب الوجه . وقد تناولناه فيما سبق ضمن قسم 
التشبيه() . 

وثانيهما : المجاز المركب التشبيهي» وهى مانحن بصدده هناء ويسمى كذلك 
OS Oa ESSN E‏ 

وقد حدّه الخطيب بقوله : «هى المركب المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي 
تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه › أي : تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من 
أمرين أو أمور بالأخرى ثم تدخل المشبهة في جنس المشبه بهاء مبالغة في 
التشبيهء فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوه» . 

وقد تناول الشوكاني التمثيل على سبيل الاستعارةء وذكر المثل » كما قسم 
المثل قسمين وعرف كل قسم وتناوله بالبيان والتحديد. 

ومن تناوله للتمثیل بالاستعارة قوله عند قوله تعالی: < أيودأحدكم 
أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها 
من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار 
فاحترقت € () : « هذه الآية تمثيل من يعمل خيراً ويضم إليه مايحبطه » فيجده 
يوم القيامة عند شدة حاجته إليه لايسمن ولا يغني من جوع» بحال من له هذه 
الك الوخف ون مت ق 0 


. ومابعدها‎ ٤١ ينظر المركب ص‎ )١( 
. ٤٤١ الإيضاح‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ٤۳۸‏ . 

. ٠١١ البقرة » الآية‎ )٤( 

(ه) فتع القدیر ۲۳۰/۱ . 


\٤ 


وعند قوله تعالی: < ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة € ) يقول: المراد بالختم والغشاوة هنا هما المعنويان لا الحسيان » أي لما 
كانت قلوبهم غير واعية لما وصل إليهاء والأسماع غير مؤدية لما يطرقها من الآيات 
البينات إلى العقل على وجه مفهوم والأبصار غير مهدية للنظر في مخلوقاته 
وعجائب مصنوعاته بمنزلة الأشياء المختوم عليها ختماً حسياًء والمستوتق منها 
اشتناقا كققياء والمغطاة بغطاء مذرك استعارة أو تمثلا وإسناد الختم إلى الله 
E E E‏ 

وقد جعل الشوكاني ختم E E A E Î‏ 
والواضح أنه يريد بالاستعارة هنا التصريحية التبعية في الفعل «ختم». ولعل 
الشوكاني أفاد من البيضاوي حيث يقول : « لاختم ولا تغشية على الحقيقة وإنما 
المراد بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرنهم على استحباب الكفر والمعاصي 
واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيهم وانهماكهم في التقليد وإعراضهم عن 
النظر الصحيح فتجعل قلويهم بحيث لاينفذ فيها الحق وأسماعهم تعاف استماعه 
فتصير كأنها مستوثق منها بالختم وأبصارهم لاتجتلي الآيات المنصوبه لهم في 
الأنفس والآفاق كما تجتليها أعين المستبصرين فتصير كانها غطي عليها وحيل 
بينها ويين الأبصار وسماه على الاستعارة ختماً وتغشيةء أو مثل قلويهم 
ومشاعرهم المؤوفة بها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها ختماً 
وتغطية . 

وقد وضح الكازروني في حاشيته على تفسير البيضاوي الاستعارتين . يقول 


(1) البقرة » الآية ۷ . 
(۷) فتع القدير ٤٦/١‏ . 
(۸) تفسیر البیضاوي ۲۲/۱ . 


1٥ 


في التصريحية : «قوله") : وسماه على الاستعارة أي سمى إحداث الهيئة التي 
تمونهم على استحباب الكفر المانعة من دخول الإيمان في قلوبهم ختماً بسبب 
تشبيه الأول بالثاني ووجه التشبيه ا لمنع من التصرف» فكما أن الختم على الشيء 
مانع تصرف الغير("' فيه كذلك الهيئة المذكورة مانعة من تصرف الغير وهو 
الإنذار الذي شانه أن يحصل به الإيمان في القلب قعلى هذا يكون «ختم» 
استعارة تبعية تصريحية. 

ويوضح التمتلية بقولة؛ «قوله: ى مثل حال قلونهم: قال الشريف العلامة 
محصول ماذكره أي الكشاف أن يشبه حال قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم مع 
الهيئة الحادثة المانعة من الانتفاع بها في الأغراض الدينية التي خلقت تلك الآلات 
لأجلها بحال الأشياء المعدودة للانتفاع بها في مصالح مهمة مع المنع عن ذلك 
بالختم والتغطية»ء ثم يستعار للمشبه اللفظ الدال على المشبه به فيكون كل واحد 
من طرفي التشبيه مركباً من عدة أمورء والجامع عدم الانتفاع بما أعد له بسبب 
عروض مانع تمكن فيه كالمانع الأصلي وهو أمر عقلي ينتزع من تلك العدة فتكون 
تلك الاستعارة تمثيلية . فإن قيل إذا استعير اللفظ من حالة مركبة لأآخرى مقها 
وجب أن يكون ذلك اللفظ مركباً قطعاً إذ لايراد بالمعنى المركب ههنا ماله أجزاء 
في نفسه بل مادل عليه بلفظ مركب» وعلى هذا كيف يمكن حمل الآية على التمتثيل 
وليس فيها لفظ مركب مستعار من المشبه به للمشبهء بل هناك لفظان مفردان 
صالحان للاستعارة فقط. قلنا: إذا حمل مانحن فيه على الاستعارة التمثيليةء كان 


(۱۰)( منع النحاه دخول «أل» على غير وتنحوها مقطوعة عن المضاف )ا فيه «أل»» لان ذلك 
کال و الالف و ا و ا ی م ا م ا 
الإضافة كاللفوظ يها. (ينظر شرح المفصل لابن يعيش ج۲ ص 1۹( وحاشية الشهاب 
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۱٤٦ 
. المستعار لفظاً مركباً بعضه ملفوظء وبعضه منوي في الإرادة'‎ 

ويقول عند قوله تعالى: ‏ إ نما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون €(" : « هذا الكلام من باب التمثيل على معنى: أنه لايمتنع عليه شيء › 
ان ىى فن رادت وجو الام رة غ الام الطاع اذا ورد على المامون 
المطيع وليس هناك قول ولا مقول ولا أمر ولا مأمور » حتى يقال إنه يلزم منه أحد 
ال ا فان اعبرم أو تججعل لخاضل ١‏ : 

وبقول عند قوله تعالى: ‏ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط 4 (') « مثل الله سبحانه في هذه الآية حال الشحيح بحال من كانت يده 
مغلولة إلى عنقه بحيث لايستطيع التصرف بهاء ومثّل حال من يجاوز الحد في 
التصرف بحال من يبسط يده بسطاً ولا يتعلق بسببه فيها شيء مما تقبض 
الأيدي عليهء وقي هذا التصوير مبالغة بليغة»(') . 

وقي الآية الكريمة كنايتان فقوله : ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ) كناية 
عن الإمساك المفرط الذي هى الشح وقوله : ( ولا تبسطها كل البسط ) كناية عن 
الإنفاق المفرط كذلك الذي هى التبذير . ولعل الكناية هنا أقرب من التمثيلء وإنما 
تابع الشوكاني الزمخشري ') والبيضاوي") وكلامه أقرب إلى البيضاوي لكونه 

ويقول الشوكاني عند قوله تعالى: < وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 


. ٠٠١١١٠١١/١ ء وحاشية السيد الشريف على الکشاف‎ ۷١/١ حاشية الكازروني‎ )١١( 
۰ . ٠١ النحل » الآية‎ )٠١( 

(۱۳) فتع القدیر ۱۹٥/۳‏ . 

. ٠۹ الإسراء » الآية‎ )٠١( 

. ۲٠٤/۳ فتع القدیر‎ )٠١( 

. ٤٤۷/۲ الكشاف‎ )۱١( 

(۱۷) تفسیر البیضاوي ٥1٩/۱‏ . 


\¥ 


أجيب دعوة الداع إذا دعان » ® : « قال في الكشاف : إنه تمثيل لحاله في 
سهولة إجابته لمن دعاه» وسرعةإنجاحه حاجة من سأله» عن قرب مكانه» قإذا دعي 
أسرعت تلبیته») . 

وعند قوله تعالى - وهو نظير الآية السابقة - : < ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد € (" يقول: « الوريد الوتين » وهى عرق معلق بالقلب» وهو تمثيل للقرب 
E O O‏ 
بيانية » أي اكل هى الو ٠و‏ هة دك وع فل تال و اعرا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه € "") . 

ويقول عند قوله تعالى  :‏ لا تدعوااليوم ثبورأواحدا وادعوا ثبوراً 
کر ا فل :هذا شل رن لمال بال من ال لهد من غ أن 
ERS‏ 

ويذكر الشوكاني تمثيلين في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقوا واذكروانعمة الله عليكم إذكنتم أعداء فألف 
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 
منها € () حيث يقول في الأول منهما: «قوله: ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ) 
الحبل : لفظ مشترك. وأصله في اللغة السبب الذي يتوصل به إلى البغيةء وهى إما 


(۱۸) البقرة ء الآية ٠۸١‏ . 
(۱۹) فتع القدیر ۲۱۲/۱ . 
)١(‏ ق » الآية ٠١‏ . 

(۲۱) فتع القدیر ۸۸/۰ . 
)۲١(‏ الأنفال » الآية ٠١‏ . 
(۲۲) الفرقان » الآية ٠١‏ . 
)۲٤(‏ فتع القدير ۷٠/٤‏ . 

. ٠١۲ آل عمران » الآية‎ )٠٠( 


۱۸4 


تمثيل» أو استعارة» أمرهم بان يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام أو 
بالقرآن»") . 

ويقول في الثاني : د شفا کل شيء: حرفه»ء وكذلك شفيره» وأشفى على 
الشيء: أشرف عليهء وهى تمثيل للحالة التي كانوا عليها في الجاهلية "| 

وعند قوله تعالى: < وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ¢ )™( 
يقول : « هو من باب التمشثيل: أي : فعلنا فعل من يريد أن يعلم لأنه سبحانه لم 
EE‏ 

وكذلك عند قوله تعالى: ‏ ويعلم الصابرين  )‏ يشير الشوكاني إلى أنه 
تمثیل کسابقه لکونه تعالی لم یزل عاماً. قول : « فيه تمثیل کالاول»( ۰" . 

ويقول عند قوله تعالی: * ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد 
استمسك بالعروة الوثقى € " : «أي: اعتصم بالعهد الأوثق وتعلق به» وهو 
تمثيل لحال من أسلم وجهه إلى الله» بحال من أراد أن يترقى إلى شاهق جبلء 
فتمسك بارت غر خبل متدل منغ : 

وعند قوله تعالی : < إذا قضی أمرآًفا نما یقول له کن فیکون ) (") : «من 
غنول و مار رهی تمل اکال رک + 


. ٤١۱/۱ فتع القدیر‎ )۲١( 
. ٠٤١ آل عمران » الآية‎ )۲۷( 
. ٤٤٤١/١ فتع القدیر‎ )۲۸( 
. ٠٤١ آل عمران » الآية‎ )۲۹( 
. ٤٤١/١ فتع القدير‎ )١( 

. ۲۲ لقمان » الآية‎ )١( 
. ۲۷۸/٤ فتع القدیر‎ )۳۲( 
. ٤١ آل عمران » الآية‎ )۳۲( 
. ۲۹۱/۱ فتع القدیر‎ )۳٤( 
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ويقول عند قوله تعالى: < وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وفي آذانهم 
وقراً ‏ (*" «أي جعل في آذانهم ماسدها عن استماع القول على التشبيه بوقر 
البعيرء وهى مقدار مايطيق أن يحملهء وذكر الأكنة والوقر تمثيل لفرط بعدهم عن 
فهم الحق وسماعه كأن قلوبهم لاتعقل وأسماعهم لاتدرك " . 

وفي هذا يبين الشوكاني تشبيه ماسد آذانهم عن استماع القول بوقر البعير. 
ثم يبين أن في الآية تمثيلاً مأخوذاً من مجموع الأكنة والوقر. 

ومثله قوله عند قوله تعالی: ‏ آلا ساء مايزرون € (" :« المعنى: أنها 
لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بهاء وجعلها محمولة على الظهور تمثيل»“" . 

فالمعنى والله أعلم أن الشبه مأخوذ من مجموع الوزر مع وازره أو من 
مجموع الحمل مع الظهور التي تحمله. 

وعند قوله تعالى : < وإذأحذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على آنفسهم ) ("" يقول: «دلهم بخلقه على آنه خالقهم» فقامت هذه 
الدلالة مقام الإشهاد » فتكون هذه الآية من باب التمثيل كما في قوله تعالى: 
< فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها فالتا أتينا طائعين » () » ('“. 

غير أن الشوكاني لايلبث هنا أن يستبعد التمثيل في الية الأولى إذ يرى أن 
إشهاد بني آدم على أنقسهم أمر حقيقي ولا ملجئ المصير إلى المجاز لثبوت ذلك 


. ٠٠١ الأنعام » الآية‎ )٠١( 

. ۱۲۳/۲ فتع القدیر‎ )۳١( 
. ٠١ الأتعام » الآية‎ )۴۷( 
. ۱۲۷/۲ فتع القدیر‎ )۳۸( 
. ٠١١ الأعراف » الآية‎ )۳۹( 
. ١١ فصلت » الآية‎ )٤١( 

. ۲۹۹/۲ فتع القدیر‎ )٤۱( 
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مرفوعاء إذ يقول: «والمعنى: أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح على ظهره 
فاستخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهدء وهؤلاء هم عالم الذرء وهذا هو الحق الذي 
لاينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعاً إلى النبي يه وموقوفاً 
على غيره من الصحابة ولا ملجئ للمصير إلى المجاز »ا “. 

والحقيقة أن في الآية الكريمة مايمنع من حملها على المجاز وهى عدم القرينة 
الصارفة عن المعنى الحقيقي» وعليه فقد كان الأحرى بالشوكاني أن يجعل ماثبت 
عن النبي يه شاهداً على امتناع المجاز في الآية لا علة له. 

وعند قوله تعالی: < يري دون أن يطفئوا نور الله بأفواههم € 7“ يقول: 
«تمثيل لحالهم في محاولة إبطال دين الحق ونبوة نبي الصدق» بحال من يريد أن 
ينفخ في نور عظيم قد أنارت به الدنياء وانقشعت به الظلمةء ليطفئه ويذهب 
اشا 

ويقول عند قوله تعالى: ‏ وما يستوي الأحياء ولا الأموات ) 0 :« ذكر 
سبحانه تمثيلاً آخر للمؤمنين والكافرين فقال: ( وما يستوي الأحياء ولا الأموات ) 
فشبه المؤمنين بالأحياء وشبه الكافرين بالأموات» وقيل: أراد تمثيل العلماء 
والجهلة. وقال ابن قتيبة: الأحياء: العقلاءء والأموات : الجهال. قال قتادة: هذه 
كلها امال ار كما لاتستوي هذه الأشياء كذلك لايستوي الكافر والمؤمن»(°“ . 

ا الآية من التمثيل » وكلام قتادة أقرب - والله أعلم - وقوله : 
(هذه الأشياء) يشمل الآيات الثلاث السابقة لهذه الآية وهي قوله تعالى: * وما 
يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولاالحرور 04“). 


HOES 
. ٤٠٤/١ فتح القدير‎ )٤١( 
. ۲۲ فاطر » الآية‎ )٤٤( 
. ۲۹۷/۶ فتح القدیر‎ )٤٥( 
. ۲و٣ فاطر » الآیات » ۱۹و۰‎ )٤١( 
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ويكون الشبه مأخوذاً من مجموع هذه كله. أما التشبيه الذي ذكره الشوكاني 
فهو على حد الاستعارة ويقتصر على الآية الأخيرة التالية للثلاث » إذا أخذت 
E‏ 

وعند قوله تعالى: ‏ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا 
لايستطيعون سمعا ) ( يقول: «لا وصفهم سبحانه بالعمى عن الدلائل الكونية 
أو التنزيلية أو مجموعهماء أراد أن يصفهم بالصمم عن استماع الحق فقال: 
(وكانوا لايستطيعون سمعا) أي: لايقدرون على الاستماع لا فيه الحق من كلام 
الله وكلام رسوله» وهذا أبلغ مما لو قال وكانوا صما » لأن الأصم قد يستطيع 
السمع إذا صيع به وهؤلاء لا استطاعة لهم بالكليةء وفي ذكر الغطاء والأعين 
وعدم استطاعة السماع تمثيل لتعاميهم عن المشاهدة بالأبصار وإعراضهم عن 
REIT‏ 

وعند قوله تعالی: * وقالوا آمنا به ونی لهم التناوش من مکان بعید وقد 
کفروا به من قبل ویقذفون بالغیب من مکان بعید € ٤‏ یذکر تمثیلین ففي 
الأول يقول: والمعنى : كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بعد › يعني في الآخرة وقد 
ترکوه في الدنيا > وهو معنى (من مكان بعيد) وهو تمثيل لحالهم في طلب الخلاص 
بعدما فات عنهم»" وفي الثاني يقول: « (ویقذفون بالغيب ) آي : يرمون بالظن 
فيقولون لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار (من مكان بعيد) أي من جهة بعيدة ليس 
فيها مستند لظنهم الباطل. وقرأً أبى حيوة» ومحبوب عن أبي عمرو «يقذفون» مبنياً 


للمفعول: أي يرجمون بما يسورهم من جزاء أعمالهم من حيث لايحتسبونء وفيه 


. ٠١١ الكهف » الآية‎ )٤۷( 
. ۲۷۲/۲ فتع القدیر‎ )٤۸( 
. وه‎ ٥۲ سباً » الآیتان‎ )٤٩( 
. ۲۸۰/٤ فتع القدیر‎ )٥۰( 
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تمثيل لحالهم بحال من يرمي شيئًاً لايراه من مكان بعيد لا مجال للوهم في 
لوقه( ) 

ولعل الشوكاني يريد وقوع التمثيل في الآية على القراء تين ببناء «يقذفون» 
للفاعل أو للمفعول وهو الأقرب والله أعلم» حيث لم يظهر من كلامه أنه يريد قصر 
التمثيل في حالة القراءة بالبناء للمفعول. 

وعند قوله تعالى:: < حتى إذاجاء أمرنا وفاز التئور € 7 يذكر اختلاف 
المفسرين في تفسير الآية والمقصود بالتنور وفورانهء ثم يعقب ذلك بأن المراد 
بالفور : الغليانء وأن التثور: اسم أعجمي عريته العرب. على تعدد دلالتهء ثم 
يقول: «وقيل معنى فار التنور : التمثيل لحضور العذاب» كقولهم : حمي الوطيس» 
ا6ا عة الكرب :وي قول الشاعر 

ترکتم قدركم لا شيء فیها وقدر القوم حامية تفور 

یرید الحرب») . 

وعند قوله تعالی  :‏ ختامه مسك 4 )١(‏ يقول: «قيل: مختوم أوانيه من 
الأكواب والأباريق بمسك مكان الطينء وكأنه تمثيل لكمال نقفاسته وطيب 
ا | 

وعند قوله تعالی : < والله من ورائهم محيط 4 يقول: « أي: يقدر على 
أن ينزل بهم ماأنزل بأولئكء والإحاطة بالشيء: الحصر له من جميع جوانبه» فهو 
تمثيل لعدم نجاتهم بعدم فوت المحاط به على المحيط'*). 


٤١ هود » الآية‎ )١١( 

. ٥٦٥/۲ فتع القدیر‎ )٥۲( 
. ٠١ المطففين » الآية‎ )٥١( 
. ٤۸۸/٥ فتع القدیر‎ )٥٤( 
. ٠١ البروج » الآية‎ )٠١( 
. ٥۰٠/٠ فتع القدیر‎ )( 
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ويتناول الشوكاني التمثيل مع التخييل وقد يستعمل اسم التصوير, وإنما 
ل کل کمن اا ا 
نوع من التمثيلء وإن كان التخييل يطلق على التمثيل التخييلي والاستعارة 
التخييلية التابعة للاستعارة بالكناية. 

يقول الشهاب في ذلك كله: «والتخييل نوع من التمثيل إلا أنه تمثيل خاص 
بكون المشبه به فيه أمراً مفروضاً. ومايقال: إن التمثيل تشبيه قصة بقصة 
والتخييل تصوير حقيقة الشيء ليس بشيء . 

ويذكر الشهاب أيضاً أن كلا من التمثيل التخييلي والاستعارة التخييلية 
Eagar lS EN aa kal i URL‏ 
مايفهم من عبارته - استعارة تمثیلیة) . 

والشوكاني يذكر التخييل عند التمثيل بالأمور المفروضة حيث يقول عند 
قوله تعالى: ‏ لو أنرلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعامتصدعآمن 
حشية الله ) ) : «أي: من شأنه » وعظمتهء وجودة ألفاظهء وقوة مبانيه وبلاغته. 
واشتماله على المواعظ التي تلين لها القلوب» أنه لى أنزل على جبل من الجبال 
الكائنة في الأرض لرأيته مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة وضخامة الجرم 
خاشعاً متصدعاًء أي : متشققاً من خشية الله سبحانهء حذراً من عقابهء وخوفاً 
من أن لايردي مايجب عليه من تعظيم كلام الله» وهذا تمثيل وتخييل يقتضي علو 
. شان القرآن الكريم وقوة تأثيره في القلوب» ويدل على هذا قوله: (وتلك الأمثال 
نضربها للناس لعلهم يتفكرون ) ") . 


. ۲٠/۲ حاشية الشهاب على تفسیر البيضاوي‎ )٥۷( 
. ٠٠٠/۲ المصدر السابق‎ )۸( 

. ٠١ الحشر » الآية‎ )٥۹( 

. ۲٤١/٥ فتع القدیر‎ )١۰( 
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وعند قوله تعالی : < تدعو من آدبر وولی € يقول: (تمثیل وتخییل» ولا 
دعاء في الحقيقةء والمعنى: أن مصيرهم إليهاء كما قال الشاعر: 

ولقد هبطنا الواديين فوادياً ٠‏ يدعو الأنيس به العضيض الأبكة ") 
والغضيض الأبكم : الذباب وهو لإيذغن). 

ومقه قوله عند قوله تعالی: ‏ يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من 
مزيد ) ( : «هذا الكلام على طريقة التمثيل والتخييلء ولا سؤال 
E EY‏ 

على أن الشوكاني يرى في هذه الآية التحقيق أولى من التمثيل إذ لايمنع منه 
عقل ولا شرع. يقول في ذلك: (والأولى أنه على طريقة التحقيق» ولا يمنع من ذلك 
عقل ولا شر ع)() 

وعند قوله تعالى: < في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة  »‏ يقول: 
قل كر ها قفار وة آالت ل و الغ اة راع فك لحار هة 
مداهاء أى لطول يوم القيامة باعتبار مافيه من الشدائد والمكارهء كما تصف العرب 
أيام الشدَة بالطول وأيام الفرج بالقصر» ويشبهون اليوم القصير بإبهام القطاة, 
والطويل بظل الرمع ومنه قول الشاعر(): 

ويوم كظل الرمح قصر طوله دم الزق عتا واصطفاق المزاهن“) 


. ٠١ المعارج » الآية‎ )1١( 
. وه بلا نسبة‎ » ۲۸٠/١ البيت في لسان العرب‎ )1١( 
. ۳٤۸/٥ فتح القدیر‎ )1۳( 

(4) ق » الآية ٠٠‏ . 

. ٩۲/۰ فتع القدیر‎ )٦( 

. ٤ المعارج » الآية‎ )١( 

۷9 انظ ڪن من هذا النت: 

(1۸) فتع القدیر ۲٤٠/٥‏ . 


والشوكاني أورد هذه الأمثة من التشبيه الصريح لبيان المعنى في التمثيل ء 
ولم يوردها لكونها من التمثيلء وقد رأينا من الشوكاني نظير هذا في الاستعارة 
التصريحية . ولم يتعرض صاحب كتاب «منهج الشوكاني في العقيدة» لرآي 
الشوكاني حول هذه الآية') . ولعله لايرى مأخذاً فيما ذهب إليه الشوكاني 
E E E E E O EEE‏ 
الحقيقةء والله أعلم. 

أما التصوير فيقول فيه عند قوله تعالى: < ثم لقطعنا منه الوتين » () : 
«الوتين: عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب» وهو تصوير لإهلاكه بافظع 
مايفعله ا ملوك بمن يغضبون عليه»('") . 

وإذا تابعنا الشوكاني فيما تناوله على أنه من التمثيل نجده قد أدخل تحته 
بعض الآيات التي ليست منه فقد جعل قوله تعالی: * إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم €(" حيث يقول: « ذكر الشراء تمثيل كما في قوله: 
< أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ) (" مثل سبحانه إثابة المجاهدين 
بالجنة على بذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله بالشراء » وأصل الشراء 
بين العباد: هى إخراج الشيء عن املك بشيء آخرء مثله أو دونهء أو أنقع منهء 
فهؤلاء المجاهدون باعوا أنفسهم من الله بالجنة التي أعدها للمؤمنينء أي: بأن 
يكونوا من جملة أهل الجنةء وممن يسكنها فقد جادوا بأتفسهم وهي انس 
الأعلاق»)“") . 


(1۹) انظر «منهج الإمام الشوكانى فى العقيدة» ۷۳۷ ومابعدها. 
)۷١(‏ الحاقة » الآية ٤١‏ . کک 

(۷۱) فتع القدیر ۲٤٠۲/٥‏ . 

(۷۲) براءة ء الآية ٠١١‏ . 

(۷۲) البقرة » الآية ٠١‏ . 

. ومابعدها‎ ٤٦۳/۲ فتع القدير‎ )۷٤( 


101 


والملاحظ أن الشوكاني - رحمه الله - جعل الشراء في الآية مماثلاً لقوله 
تعالى: < أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 4 على الرغم من أنه عد آية 
البقرة - عند حديثه عنها في موضعها - من الاستعارةء حيث يقول: «الشراء هنا 
مستعار للاستبدال: أي استبدلوا الضلالة بالهدى كقوله تعالى: < فاستحبوا 
العمى على الهدى 4 (" فأما أن يكون الشراء بمعنى المعاوضة كما هى أصله 
فلاء لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعوا إيمانهم» والعرب قد تستعمل ذلك في 
کل من استبدل شيئاً بشيء. قال أبوذؤیب: 

فإِنْ تزعميني كنت أجهل فيكم ٠‏ فإني شريت الحلم بعدك بالجهل»" . 

فالشراء هنا في الآيتين جاء استعارة تصريحية تبعية وليس تمثيلا. 

ومن ذلك قوله عند قوله تعالى: < فإن للذين ظلمواذنوباً مغل ذنوب 
أصحابهم 4 " : «أي: ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصيء فإن لهم ذنوباًء أي: 
نصيباً من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السابقة. قال ابن الأعرابي: يقال 
يوم ذنوب» أي: طويل الشّر لاينقضيء» وأصل الذنوب في اللغة الدلو العظيمةء ومن 
استعمال الدلى في النصيب من الشيء قول الشاعر ©) : 

لعمرك والمنايا طارقات لكل بني أب منها ذنوب 

وما في الآية مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالدلى الكبير» فهو تمثيل» جعل 

الذتوب مكان الحظ والنصيب»' . 


(۷) قصلت » الآية ٠۷‏ . 

. من هذا البحث‎ ٠۳١ وقد سبق تخريج البيت في ص‎ . ٥٤/١ فتح القدیر‎ )۷١( 

(۷۷) الذاريات » الآية ٩ه‏ . 

(۷۸) هو آبو ذؤيب الهذلي والبیت في شرح اشعار الهذلیین ٠۰٤‏ ولسان العرب ۳۹۲/۱ . 
(۷۹) فتع القدیر ۱١١۱/١‏ . 


\o¥ 


فل الت كان الط اها فون الا قاو 4 
وعبارة الشوكاني توحي بالتصريحية لولا أنه صرح باسم التمثيل. ) 
انل ؛ 

المثل في اصطلاح البيانيين هى : «قول موجز صائب مشهور يشَبّه فيه 
AS ANNE AEG O‏ 
الإيجاز والآخر : الشّهرةء وكثير من البيانيين يستعملون كلا من المصطلحين في 
موضع الآخر ولا غضاضة في ذلك . غير أن المحققين منهم يرون أن المثل - على 
GSS ENE E‏ 

قال الشهاب : « لا تسمى الاستعارة المركية أو مطلقاً ولا التشبيه مطلقاً ولا 
معنى اللفظ الحقيقي الأصلي مثلاً عندهم على ماقرره شراح التلخيصء» والمغتاح» 

وكافة أهل المعاني» واتفقت كلمة الشروح هنا عليه أيضاًء “ . 

ی یا ی ی ی و 
الاستعارة التمثيلية كتسميتهم التشبيه التمثيلي تمثيلاً مطلقاً ومثلاًء وتسمية 

قال الشهاب: « وأنا قد استقصيت الأمثال فوجدتها مابين تشبيه بلا شبهة 
كقولهم الظالم المتورع: « هى الجزار فيهم يذكر الله ويذبع». أو استعارة رائعة 
تمثيلية أو غيرها نحو أنا جذيلها المحكك» أو حكمة وموعظة نافعة كالصبر مفتاح 
الفرج أى كناية بديعة أو نظم من جوامع الكلم المىجن“ . 

وعلى الرغم من سعة مايشمله المثل فإن الشهاب يرى أن التعريفات المتعددة 
للمثل - على تقاربها - لا تلائم الأمثال القرآنية في كافة الجوانب. 


. ٩۲ من قضايا البلاغة والنقد‎ )۸٠( 
. ٤٤۳/١ حاشية الشهاب‎ )۸١( 
. ٠٠٤/١ المصدر السابق‎ )۸١( 
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فبعد استعراضه لأقوال البيانيين وغيرهم في تعريف المثلء علَل عدم ملاء مة 
هذه التعريفات لأمثال القرآن «بأن الله ابتدأها وليس لها مورد قبل(" . 

والشوكاني يتابع البيانيين وغيرهم في إطلاق المثل على عموم الاستعارة 
التمثيلية ومن قبل رأيناه يسمي التشبيه التمثيلي ثل( ویسمیه «تمثیلا» 
مطلقا) على أنه يعتبر المثل في القرآن الكريم أوسع باباً من المثل الاصطلاحي 
عند البيانيين ولذلك نجده يتسامح في اعتبار الاستعارة التمثيلية - مطلقاً - مثلاً. 

شك إن مافزرة اليب وشاع القخب ص ل هديق المطاهة 
- أعني التمثيل والمثل - هى مناط الحكم في الدراسة البيانية . 

أما تعريف الشوكاني للمثل فقد كان دقيقاً » على الصفة التي عرف بها عند 
البيانيين حيث يقول: «وأصل المثل : جملة من الكلام متلقاة بالرضا والقبولء 
مسيرة في الناس» مستغربه عندهم» وجعلوا مضربها مثلا موردهاء ثم قد 
يستعيرونها للقصة أو الحالة أو الصفة المستغرية لكونها مماقة لها في 
ا 

وقوله : « أصل المثل » أي : الأصل فيما يطلق عليه «مثل» وهذا يعني أنه قد 
اق الل ع ر هذا الأضل :وذ أخت راز مه رح الله وق فما جه 
به المثل لأن الحد من شانه أن يكون جامعاً مانعاً. 

وحين يتناول الشوكاني المثل في عدد من الآيات الكريمة يوط له بتعريف أو 
تمهيد يسير لايخرج عن التعريف السابق وقد يكون فيه تفصيل لمجمل في 
التفرنف. 

وقد عني بالأمثال القرآنية أيما عنايةء فهو يوضع معانيها ويبين تفصيلاتها 
وريما ذكر الآراء المختلفة والأقوال المتعددة في المثل . ويذكر كذلك تقسيمات المثل 
(۸۲) نفس المصدر . 


. ومابعدها من هذا البحث‎ ٤١ ينظر التشبيه المركب ص‎ )۸٤( 
. ٥٥۵/۲ فتح القدیر‎ )۸٥( 
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٠‏ والمواضع التي يضرب فيها والحالات التي يطبق بهاء وقيمة الأمثال. 

فعند قوله تعالى: < آولئك على هدى من ربهم € *) يقول :« قال في 
الكشاف : ومعنى الاستعلاء في قوله : ( على هدى ) مثل لتمكنهم من الهدى 
واستقرارهم عليه وتمسكهم به» شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء ورکبهء 
ونحوه: هى على الحق وعلى الباطل. وقد صرحوا بذلك في قولهم : جعل الغواية 
ا وامتطى الجهلء واقتعد غارب الهوى» انتهى. وقد أطال المحققون الكلام 
على هذا بما لايتسع له المقامء واشتهر الخلاف في ذلك بين المحقق السعد والمحقق 
الشريف. واختلف من بعدهم في ترجيح الراجع من القولين » وقد جمعت في ذلك 
رسالة سميتها «الطود المنيف في ترجيح ماقاله السعد على ماقاله الشريف »› 
فليرجع إليها من أراد أن يتضح له المقام» ويجمع بين أطراف الكلام على 
التما»("“ . 

وعند قوله تعالى : < ولا سكت عن موسى الغضب 4 ™ يقول : « أصل 
السكوت : السكون والإمساك يقال : جرى الوادي ثلاثاً ثم سكنء أي : أمسك عن 
الجري. قيل: هذا مثل كأن الغضب كان يغريه على مافعل» ويقول له قل لقومك 
كذاء وألق الالواح» وج برأس أخيك فترك الإغراء وسكت“ . 

وهذه الآية يحتمل أن تكون من الاستعارة المكنية حيث شبّه الغضب بالرجل 
الناطق المتكلم ثم أثبت لازم المشبه به وهو السكوت للمشبهء ولعل هذا أقرب من 
الأسشتعارة التمثلة: 


. البقرة » الآية ه‎ )۸١( 
. ٤٤/١ فتع القدير‎ )۸۷( 
. ٠٠١ الأعراف » الآية‎ )۸۸( 
. ۲۸/۲ فتح القدیر‎ )۸٩( 
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وعند قوله تعالی: < ماجعل الله لرجل من قلبین في جوفه € ( يقول: 
«قيل: هي(" مثل ضربه الله للمظاهرء أي: كما لايكون للرجل قلبان كذلك 
لاتكون امرأة المظاهر أمه حتى يكون له أمّانء وكذلك ايكون الدّعيٌ ابناً 
لرجلین»() . 

وعند قوله تعالى: < هو الذي يسيركم في البرٌ والبحر ) (" يقول: «ضرب 
سبحانه لهؤلاء مثلا حتى ينكشف المراد انكشافا تاماء ومعنى تسييرهم في البر 
أنهم يمشون على أقدامهم التي خلقها لهم لينتفعوا بها ويركبون ماخلقه الله 
لركويهم من الدواب» ومعنى تسييرهم في البحر: أنه آلهمهم لعمل السفائن التي 
يركبون فيها في لجج البحرء ويسر ذلك لهم» ودفع عنهم أسباب الهلاك۶") . 

وعند قوله تعالى: < وظنوا أنهم أحيط بهم ) " يقول: «أي: غلب على 
ظنونهم الهلاك. وأصله من إحاطة العدو بقوم أو ببلد» فجعل هذه الإحاطة مثلا في 
اللاك وإن كان بغير العدو كماهتا»") . 

وعند قوله تعالى: ‏ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها " ينقل الشوكاني عن القفال قوله : «العرض 
في هذه الآية ضرب متل » أي : إن السماوات والأرض والجبال على كبر أجرامها 
لى كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع لما فيها من الثواب 


. ٤ الأحزاب » الآية‎ )۹١( 

. الضمير «هي» يعود على الآية‎ )٩١( 
. ٠٠٠۰/٤ فتع القدیر‎ )۹۷( 

(۹) يونس › الآية ۲۲ . 

. ٤۹٤/۲ فتع القدير‎ )۹٤( 

. ۷١ الأحزاب » الآية‎ )٠١( 
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والعقاب»") . ولعل العرض هنا حقيقي » وقد فسره ابن كثير والطبري على أنه 
ا 

e CON ENE EIU EIS 
معنى وانشق القمر وضح الأمر وظهرء والعرب تضرب بالقمر المثل فيما‎ 


î 
ھک : ۶ ومایستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه‎ 
NEA OS ASAD OES (4 وهذاملح أجاج‎ 


في حق المؤمن والكافر والكفر والإيمانء فكما لايستوي البحران كذلك لايستوى 
ا ممن والكافرء ولا الكفر والإيمان»'“") . 

ونظير هذا قوله عند قوله تعالى: ‌ ومايستوي الأعمى والبصير ولا 
الظلمات ولا النور € ' : «ضَرَبً مثلاً المؤمن والكافر فقال: ( ومايستوي 
E a EE E eT‏ 
هنا أن الاستعارة في المفرد» والتحقيق يأبى ذلك إذ التشبيه بين حال المؤمن مع 
الكاقن نال الاغغى هة اانا كك ن حال ا لين الال فال اة 


. ٠٠٠/۲ فتع القدیر‎ )۹٩( 
.٠۳١/ تفسير القرآن العظيم‎ )۹۷( 
. ١ القمر » الآية‎ )1۸( 

. ٠٤٠/١ فتح القدیر‎ )۹٩( 
فاا‎ 

(۱۰۱) فتع القدیر ۲۹۳/۲ . 
)٠١٠١(‏ فاطر » الآية ۲۲ . 

(۱۰۲) فتع القدیر ۲۹۱/٤‏ . 
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والنور. قال الزمخشري: « الأعمى والبصير متل ألكاقر والمرمن كما ضرب 
البحرين مثلا لهماء أو لصنم والل ع عز وجل . والظلمات والنور» والظل والحرور 
متلان للحق والباطل E‏ إليه من الثواب والعقاب» ) . ولعل استهلال 
الشوكاني كلامه بقوله: «مثل» يمنع أن يفهم منه الاستعارة في المفرد. 

وعند قوله تعالى : < وماكنت متخذ المضلين عضدا € ) يقول: 
«العضد يستعمل كثيراً في معنى العونء وذلك أن العضد قوام اليدء ومنه قوله : 
< سنشد عضدك بأحيك € ) أي: سنعينك ونقويك به ويقال : أعضدت بفلان 
إذا استعنت بهء وذكر العضد على جهة المثل»'') . 

والمثل إنما هو في قوله ( سنشد عضدك بأخيك ) » أما قوله : (وماكنت 
متخذ المضلين عضدا) فهو أقرب إلى الاستعارة في المفردء وكلام الشوكاني 
يوضح ذلك حيث جعل العضد بمعنى العون وبه تستقيم الاستعارة في المفرد. 

وعند قوله تعالى: ‏ إنا جعلنا في أعناقهم أغلال فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون ) © يقول: «قال أبوعبيدة : مثل ضريه الله لهم لامتناعهم عن الهدى 
كامتناع المغلولء كما يقال فلان حمارء أي لايبصر الهدى» وكما قال الشاعر: 

لهم عن الرشد أغلالٌ وأقياد » )"٠°(‏ 

والمثل في قوله : ( قهم مقمحون ) » وقول أبي عبيدة : «فلان حمار» إنما هى 

تشبيه مطلق وليس من المجاز في شيء. 


. ۲۰٦/۲ الكشاف‎ )٠۰٤( 

. ه١ الكهف » الآية‎ )٠٠٠( 
. ٠٠ القصص » الآية‎ )٠١١( 
. ۲٤۷/۲ فتح القدیر‎ )۱۰۷( 
. ۸ يس » الآية‎ )۱۰۸( 
. ٤١٤/٤ فتع القدير‎ )۱۰۹( 
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ويقول الشوكاني عند قوله تعالى  :‏ فلا اقتحم العقبة € ('") : «مثل 
ضربه الله سبحانه لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البرء فجعله' 
كالذي يتكلف صعود العقبة»') . 

ويقول عند قوله تعالى : < وإذا العشار عطلت ) '' :« هذا على وجه 
المثل لأن يوم القيامة لاتكون فيه ناقة عشراء بل المراد أنه لو كان للرجل ناقة 
عشراء في ذلك اليوم أو نوق عشار لتركها ولم يلتفت إليهاء اشتغالاً بما هى فيه 
من هول يوم القيامة»"') . وأورد ابن كثير في تفسیره أن هذا من آيات ست قبل 
يوم القيامة"') وعلى هذا فالمعنى هنا على حقيقته وليس من المثل . 

ويذكر الشوكاني مجيء المثل بمعنى الصفة على ماذكره في تعريفه للمثل. 
يقول عند قوله تعالى: ‏ وله المثل الأعلى €(" :« قال الخليل : المثل : الصفة 
أي: وله الوصف الأعلى ( في السموات والأرض ) كما قال: < مثل الجنة التي 
وعد المتقون 4 11( آي: صفتها»۷) . 

ونظيره قوله عند قوله تعالى : < مثل الحنة التي وعد المتقون » 0: 
معنن مل الجنة» وضفها الفخت الضان 2 


. ١١ البلد » الآية‎ )٠١١( 

. ٥٤٤١/٥ فتع القدیر‎ )۱۱١( 

. ٤ التكوير » الآية‎ )١١( 

. ٤۷٠/٥ فتع القدير‎ )۱۱١( 

.٠۰۷/٤ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۱١١( 
. ۲۷ الروم » الآية‎ )٠١١( 

. ٠٠ الرعد » الآية‎ )١١ 

(۱۱۷) فتع القدیر ۲٠٠/۶‏ . 

. ٠٠١ الرعد » الآية‎ )۱١۸( 

(۱۱۹) فتح القدیر ٤١/٥‏ . 
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ويذكر كذلك مجيئه لأمر فيه غرابه وأن الكلام جار مجرى المثل في مقام 
التعجيب وذلك حينما تشيع القصه وتشتهر وتصبح بمنزلة الشيء المعلوم الذي يقر 
به کل أحد . ) 

يقول عند قوله تعالى  :‏ ألم ترإلى الذين خرجوامن ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتواثم أحياهم ) (" :« جعل الله 
سنبحانه قصة هؤلاء ا كانت بمكان من الشيوع والشهرة يحمل كل أحد على 
اقرا نها را لفارت لكل فرت أ اتخ رة لكل من آهل الكات ‏ 
أخبروا بها ودونوها وأشهروا أمرهاء والخطاب هنا لكل من يصلح له. والكلام جار 
مجرى المثل في مقام التعجيبء ادعاء لظهوره وجلائه بحیث يستوي في إدراکه 
الشاهد والغائي»"') . 

قلت : قول الشوكاني - رحمه الله - : ( اذعاء لظهوره وجلائه ) لايصح في 
القرآن الكريم فإن الادعاء بهذا المعنى لايخلى من التزيّد » وليس من الأدعاء الذي 
بمعنى الطلب كما في قوله تعالى ‏ ولكم فيها ماتشتهى أنفسكم ولكم فيها 
ماتدعون ) ") لكون امقام هنا مقام إثبات لشهرة القصة وشيوعها وليس مقا 
طلب وادعاء . 

ويذكر الشوكاني نهي الله عباده عن ضرب الأمثال له لكون ضارب 
المثل يشبه حالاً بحال وقصة بقصة . يقول عند قوله تعالى: ‏ فلا تضربوالله 
الأمثال >" : « نهاهم سبحانه عن أن يشبهوه بظقهء فإن ضارب المثل يشبه 
حالا بحال وقصة بقصة. قال الزجاج: لاتجعلوا لله مثلاً لأنه واحد لا مثل 
("٤(4‏ 


NEDEN OS) 
. ۲۹۹/۱ فتع القدیر‎ )۱۲۱( 
. ٠١ فصلت » الآية‎ )۱۲١( 
. ۷١ النحلء الآية‎ )٠١١( 
. ۲٠٠/۲ فتع القدیر‎ )۱۲٤( 
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والمثل قد يراد به إيراد حالة غريبة يعرف بها حالة أخرىء» وقد يكون 
اقتراحات غريبةء وبيان حالات عجيبة بمثها. 

بقول عند قوله تعالی : * ضرب الله مثلاً للذين كفرواامرأة نوح وامرأة 
لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله 
شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون 
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الحنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من 
القوم الظالمين ) ("' : «المثل يراد به إيراد حالة غريبة يعرف بها حالة أخرى 
مماثلة لها في الغرابةء أي : جعل الله مثلاً لحال هؤلاء الكفرة » وأنه لايغني أحد 
عن أحد. ( وضرب الله مثلا للذين آمتواامرأة فرعون ) الكلام في هذا المثل 
كالكلام في المثل الذي قبلهء أي: جعل الله حال امرأة فرعون مثلاً لحال المؤمنين 
ترغيباً لهم في الثبات على الطاعة » والتمسك بالدينء والصبر في الشدة » وأن 
صولة الكفر لاتضرهم » كما لم تضرٌ امرأة فرعون »"') . 

وعند قوله تعالی  :‏ ضرب الله مثلاً رجلافيه شرکكاء متشاكسون 
ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون 4 (") 
يقول: « ذكر الله مثلاً من الأمثال القرآنية للتذكير والاتعاظ فقال: ( ضرب الله 
مثلاً ) أي : تمثيل حالة عجيبة بأخرى مغهاء“'') . 

وعند قوله تعالى: < كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ) " :« أي : مثل 


. ١١و٠۰ التحريم » الآیتان‎ )٠١١( 
. ۲۰هو۳۰٤/٥ فتح القدیر‎ )۱۲١( 
Oe 

(۱۲۸) فتع القدیر ٥۲۹/۶‏ . 
)١۹(‏ محمد » الآية ۲ . 
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ذلك الضرب يبين للناس أمثالهم » أي : أحوال الفريقين الجارية مجرى الأمثال في 
الغرايت(") . 

ويذكر الشوكاني أن الأمثال قد تستعمل للاقتراحات الغريبة والأقوال النادرة 
فعند قوله تعالى : < وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام يهشي في 
الأسواق لول أنزل إليه ملك فیکون معه نذیراً أو یلقی إليه كنز أو تكون له 
جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاأًمسحورا 4 ". يوضع 
الشوكاني معنى الآية ومافيها من اقتراحات غريبةء ورل هؤلاء الطاعنين في 
القرآن من اقتراح إلى آخرء ثم يذكر المقصود بالأمثال فيقول: « (انظر كيف 
ضريوا لك الأمثال) ليتوصلوا إلى تكذيبك والأمثال: هي الأقوال النادرة 
وا لاقتراحات الغريبةء وهي ماذكروه هنا» " . 

ويقول عند قوله تعالى: ‏ ولا يأتونك ثل إلا جئناك بالحق وأحسن 
تفسيرا ) (") أي: لاياتيك - يامحمد - المشركون بمث من أمثالهم التي من 
جملتها اقتراحاتهم المتعنته إلا جئناك في مقابلة مقلهم بالجواب الحق الثابت الذي 
يبطل ماجاء وا به من المثل ويدمغه ويدفعه » فالمراد بالمثل هنا: السؤال والاقتراح» 
وبالحق جوابه الذي یقطع ذریعته» ویبطل شبهتهء یحسم مادته» ۶" . 

ويذكر الشوكاني استعمالات المثل والحالات التي يطبق بها غيرها. 

يقول عند قوله تعالى : < واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون ) " : « المعنى واضرب لهم مثلاً مثل أصحاب القرية » أي : اذكر 


(۱۳۰) فتع القدیر ۲٣/۰‏ . 
)۱۳١(‏ الفرقان › الآیتان ۷و۸ . 
(۱۳۲) فتع القدیر ۷٤/٤‏ . 
)١١(‏ الفرقان » الآية ٠۲‏ . 

. ۸/٤ فتع القدیر‎ )۱۳١( 

. ٠١ يس » الآية‎ )٠۳١( 
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لهم قصة عجيبة قصة أصحاب القرية » فترك المثل» وأقيم أصحاب القرية مقامه 
في الإعراب . وقيل لا حاجة إلى الإضمارء بل المعنى : اجعل اصحاب القرية لهم 
مثلاً على أن يكون «مثلاً» و «أصحاب القرية » مفعولين لا ضرب » أو يكون 
أصحاب القرية بدلا من مثل ... وقد قيل : إن ضرب المثل يستعمل تارة في 
تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى مها كمافي قوله : < ضرب الله مثلاً للذين 
كفرواامرأة نوح وامرأة لوط )€ (" ويستعمل أخرى في ذكر حالة غريبةء 
ها نان هن عرقت إلى لبا رة ها كا :۶ ورا لک 
الأمثال ) "" أي: بينالكم أحوالاً بديعة غريبة. هي في الغرابة كالأمثال فقوله 
سبحانه هنا ( واضرب لهم مثلا ) يصح اعتبار الأمرین فيه ^"( . 

ويبين الشوكاني قيمة الأمثال وأثرها في توجيه النفوس وتربيتها. 

يقول عند قوله تعالى  :‏ ويضرب الله الأمشال للناس لعلهم 
يتذكرون ) ل" : «وفي ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهيم وتصوير 
للمعاني»(“) . 

ويقول : « وقد تقرر عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شاناً عظيماً في 
إبراز خفيات المعانيء ورفع أستار محجبات الدقائق » ولهذا استكثر الله من ذلك 
في كتابه العزيزء وكان رسول الله عه يكثر من ذلك في مخاطباته 
Eales‏ 


. ٠١ التحريم » الآية‎ )۱١١ 
. ٤٠ إبراهيم » الآية‎ )١۷( 
. ٤۱۷/٤ فتع القدیر‎ )۱۳۸( 
. ٠٠ إبراهيم » الآية‎ )٠١( 
. ۱۲۸/۲ فتع القدیر‎ )٤١( 
. ٥٦/١ فتع القدير‎ )٤١( 
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E N E a 
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه‎  : ويقول عند قوله تعالى‎ 
ميعا ) 7“ ): «متل سبحانه الغيبة بأكل الميتةء لأن الميت لايعلم بأكل لحمهء كما‎ 
أن الحي لايعلم بغيبة من اغتابه. ذكر معناه الزجاج . وفيه إشارة إلى أن عرض‎ 
الإنسان كلحمه» ونه كما يحرم أكل لحمه يحرم الاستطالة في عرضه»ء وقي هذا‎ 
. من التنفير عن الغيبة والتوبيخ لها والتوبيخ لفاعلها والتشنيع عليه مالا يخفى‎ 
فإن لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الإنسانيةء وتستكرهه الجبلة البشرية‎ 


اا ن کن مكرما غا OE‏ 


. ١١ الحجرات » الآية‎ )٤١( 
. ۷۷/١ فتع القدیر‎ )٤١( 


۱4 
۲ : الإستهارة بالكناية 


اختلفت أقوال البيانيين في حد الاستعارة بالكنايةء فهي عند السكاكي: « أن 
تذكر المشبه وتريد به المشبه به دالا على ذلك بنصب قرينة تنصبهاء وهي أن 
تنسب إليه وتضيف شيئًاً من لوازم المشبه به المساويةء(') . 

وهذا الرآي مبني على تحديده للاستعارة بقوله: «أن تذكر أحد طرقي 
التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به دالاً على 
ON ASS EEA‏ 

أما الخطيب فقد حدها بقوله: « قد يضمر التشبيه في النفس» فلا يصرح 
بشيء من أركانه سوى لفظ المشبه»ء ويدل عليه بأن يثبت المشبه أمر مختص 
بالمشبه به» من غير أن يكون هناك أمر ثابت حساً أو عقلاً أجري عليه اسم ذلك 
الأمر» فيسمى التشبيه استعارة بالكنايةء أى مكنياً عنهاء وإثبات ذلك الأمر للمشبه 
O‏ 

ل تعريف الخطيب للمكنية «شيئًاً لا مستند له في كلام 
السلف») ثم يذكر السعد المعنى الصحيح - على حد قوله - للاستعارة المكنية. 
المذكور في كلام السلف وه «أن لايصرح بذكر المستعار بل يذكر رديفه ولازمه 
الدال علیه»(۶) من كلام الزمخشري مايفيد «أن قرينة المكنية لايجب أن 
تكون تخييلية بل قد تكون تحقيقية() . 


. ٠١۹ المفتاح‎ )١( 
WE a 
. ٤٤٤ الإيضاح‎ )١( 

. ۲۸۲ المطول‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ۳۸۳. 
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أما مذهب القدماء فهودأن المكنية هي اسم المشبه به المستعار في النقس 
للمشبه» وأن التخييلية هي إثبات لازم المشبه به للمشبه') . 

وهذه التعريفات تشمل ثلاثة مور لاتخرج المكنية عنها وهي: 
و 
تک آل خد اه 
۲ - إثبات لازم المشبه به للمشبه. 

A BLE SA aS AEE EEG E 

وقد تناول الشوكاني الاستعارة بالكناية ذاكراً التخييل ومشيراً إلى القرينة 
يقول في ذكر الاستعارة المكنية عند قوله تعالى: واشتغل لرا فا 0 
«الاشتعال في الأصل: انتشار شعاع النارء فشبه به انتشار بياض شعر الرأس 
في سواده بجامع البياض والإنارةء ثم أخرجه مخرج الاستعارة بالكنايةء بان 
حذف المشبه به وأداة التشبيه»ء وهذه الاستعارة من أبدع الاستعارات وأحسنها. 
قال الزجاج: يقال للشيب إذا كثر جداً قد اشتعل رأس فلانء وأنشد للبيد: 

إن ترى رأسي أمسى واضحاً سط الشیب عليه فاشتعل») 

والواضع من كلام الشوكاني هنا أن التشبيه واقع بين انتشار شعاع النار 
وانتشار بياض الشيب ويفهم منه تشبيه الشيب ذاته بالنار ثم إثبات انتشار 
شعاع النار للشيب وهذه هي القرينةء ولولا أنه نص على أنها استعارة بالكناية 
لكان كلامه أقرب إلى التصريحيةء إذ يكون حينئذ المستعار هو انتشار شعاع 
النار والمستعار له هى انتشار بياض الشيب» والآية هنا تحتمل التصريحية كما 
AEE‏ 
(1) بغية الإيضاح A/T‏ . 
۷ مر ال 
(۸) فتع القدیر ۲۷۹/۲ . والبیت في دیوان لبید ص ٠٤٤١‏ . 


۱۷۱ 


ويذكر الشوكاني التخييل في الاستعارة بالكناية فعند قوله تعالى: 
واخحفض لهما جناح الذل من الرحمة € يقول: «في إضافة الجناح إلى 
الذل وجهان: الأول: آنها كإضافة حاتم إلى الجود في قولك حاتم الجود» فالأصل 
فيه الجناح الذليلء والثاني: سلوك سبيل الاستعارة كانه تخيل(" للذل جناحاًء 
ثم أثبت لذلك الجناح خفضا') . ) 

وهذا الكلام يفيد أن الذل شبه بالطائر ذي الجناحء والتخييل في إثيات 
الجناح للذل أما الخفض الذي أثبت للجناح فهو ترشيح للاستعارة . 
وقد ذكر الشوكاني طرفاً من الاستعارات المكنية » من ذلك قوله عند قوله 
تعالى : < حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ) ) : «وهو 
يوم القيامة لأنه لايوم بعده» فكان بهذا الاعتبار عقيماًء والعقيم في اللغة : من 
لايكون له ولد» ولا كانت الأيام تتوالى جعل ذلك كهيئة الولادةء وما لم يكن بعد ذلك 
اليوم يوم وصف بالعقم»ء وقيل: إن اليوم وصف بالعقم» لأنه لا رأفة فيه ولا رحمةء 

كانه عقيم من الخيرء ومنه قوله تعالى: ‏ إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم » ) 

أي : التي لا خير فيها ولا تاتي بمطر»“') . 
وقد طال الخلاف بين المحققين حول هذه الآيةء في كونها من التصريحية أو 


. ٩ الإسراء» الآية‎ )١( 

)٠١(‏ تخيل: بالبناء للمفعول » كي لاينسب التخيل إلى الله جل وعلاء ذلك أنه إذا لم يسم 
فاعله جاز أن يقاس على تخيل الناس في مفهومهم لهذه الآية فيتخيلون جناحاً للذل 
والله أعلم . 

. ۲٠۰/۳ فتع القدیر‎ )۱١( 

. ه٥ الحج » الآية‎ )١( 

. ٤١ الذاريات » الآية‎ )۱١( 

. ٥٤۸و‎ ٥٤۷/۳ فتع القدیر‎ )۱٤( 
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المكنية من ذلك قول الخطيب: «قيل المستعار منه المرأةء والمستعار له الريم 
والجامع المنع من ظهور النتيجة والأثر... وفيه نظر لأن العقم صفة للمرآة لا اسم 
لهاء وكذلك جعلت صفة للريح لا اسما. ) 

والحق أن المستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع الحمل» والمستعار 
له ما في الريح من الصفة التي تمنع إنشاء مطر أو إلقاح شجر °') . 

قال السبكي معلقاً على رأي الخطيب هنا : «فيه نظر لأن المستعار منه هو 
اللفظ المجازي المسمى بالاستعارةء وهو هنا لفظ عقيم فكيف يجعل المستعار له 
الصفة وهي لم تذكر » والاستعارة عبارة عن ذكر أحد طرفي التشبيه» وقال 
بعضهم المشبه والمشبه به ههنا الريح والمرأة» وهما حسيان والاستعارة هنا مكنية 
لكون المذكور هو المشبه وهى الريح دون المشبه به وهو المرأة والعقيم استحارة 
تخيلىة.0) . 

وهناك رأي جيد وهى أن يقصد بالمرأة هنا العجوز لا مطلق النساء وعندئذ 
يصح اعتبار الريح فرداً من أفراد النساء العقم» وقد ذكر نحوه السبكي") . 

ورآي آخر ذكره الزركشي » تعقب فيه الخطيب في رأيه السابق وقال: «هو 
دف الفا ا ر آل عي عا 
بالعقیب*) . 1 

ويتبين لنا بعد هذه الآراء أن الاستعارة في الآية الكريمة من قبيل الاستعارة 
التصريحية ويؤيد ذلك أن الاستعارة وقعت في المشتق. 

ومن شواهد الاستعارة المكنية عند الشوكاني قوله عند قوله تعالى: < فوجدا 
فيها جدارأ يريد أن ينقض 4 ' إذ يقول: « قال الزجاج: الجدار لايريد إرادة 


. ٤۲۸ الإیضاح‎ )٠٥( 

. 1/٤ عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص‎ )١١( 
3 الو ا‎ 

(۱۸) البرهان في علوم القرآن ٤۹۰/۲‏ . 

(۱۹) الكهف » الآية ۷۷ . 
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خققة إلا أن هة السقيظ قد لهرت فيه كنا تظهر أفعال المريدين القاضتدين 
قوصف بالإرادة > ومنه قول الراعى: 

في مهمه فقت بها هاماتّها ‏ فلق الفؤوس إذا أردن تُصولا(“") 

وقد يظهر في عبارة الشوكانى مايفيد أن الاستعارة المكنيه قد تقع فى 
المعنى المأخوذ من المصدر حيث يقول عند قوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف 
ننشزها ثم نكسوها لحما ) (" : «أي: نسترها به كما نستر الجسد باللباسء 
فاستعار اللباس لذلك» كما استعاره النابغة للإسلام فقال: 

الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سرياا»") 

وعند قوله تعالى: ‏ وإن نكثشوا أيانهم من بعد عهدهم وطعنوا في 
دينكم €" يقول: «النكث: النقض» وأصله: نقض الخيط بعد إبرامه» ثم 
استعمل في كل نقض» ومنه نقض الأيمان والعهود على طريق الاستعارة»") . 

ومنه قوله تعالی: < الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه € () يقول 
الشوكاني: «النقض إقساد ماأبرم من بتاء أو حيل أو عهد»› والعهد : قيل هی 
ماأخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من ظهره» وقيل هو وصية الله إلى 
خلقه» ... ونقضهم ذلك: ترك العمل به.. واستعمال النقض في إبطال العهد على 
نل ا08 


)۲١(‏ فتح القدير ۲١۸/١‏ . وانظر ديوان الراعي ۲١١‏ » وأورد البغدادي القصيدة في خزانة 
الأدب في ۲۸ بيتاً ليس منها هذا البيت . انظر الخزانة ١/۷٤١و۸٤٠‏ » وفي جمهرة 
أشعار العرب بلفظ «قلقت» و «قَلَقَ» ص ٤۲۸‏ : 

. ٠٠۹ البقرة » الآية‎ )۲١( 

(۲۲) فتح القدير ۳۲۱/١‏ . والبيت فى ديوان النابغة ص ۲۸٤‏ . 

AE 

. ۲۸۹/۲ فتع القدیر‎ )۲٤( 

. ۲۷ البقرة › الآية‎ )٠١( 

. 1٩/۱ فتع القدیر‎ )۲١( 
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قال في الكشاف عند هذه الآية : «فإن قلت: من أين ساغ استعمال النقض 
في إبطال العهد ؟ قلت : من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لا 
فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين» ومنه قول ابن التيهان في بيعة العقبة 
«يارسول الله إن بيننا وبين القوم حبالاً ونحن قاطعوهاء فنخشى إن الله عز وجل 
أعزك وأظهرك أن ترجع إلى قومك» وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا 
عن ذكر الشيء المستعار ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه فينبهوا بتلك الرمزة 
على كانه وجوه قراك: شجاغ بفترسن اقرا وغاله يغترف مته النامن ١‏ , 

وقول الشوكاني :« استعمال النقض في إبطال العهد » فيه معنى 
اتر 619 گان القن من كات الل ل کا ع وور 
للمشبه به المحذوف» قال السيد في حاشيته على المطول: «إن صاحب الكشاف لا 
جعل النقض مستعملاً في إبطال العهد عُلم أنه استعارة تصريحية حيث شبه 
إبطال العهد بنقض الحبل ثم استعمل لفظ المشبه به في المشبه وهكذا الافتراس 
والاغتراف استعارتان مصرحتان حيث شبه بطشه وفتكه لأقرانه باقتراس الأسد 
وشبه انتفاع الناس به بالاغتراف ثم استعمل ههنا أيضاً لفظ المشبه به في 
المشبه»ء فإن قلت إذا كان النقض ونظائره استعارات مصرحاً بها قد شبه معانيها 
المرادة بمعانيها الأصليةء فكیف تكون كتايات عن استعارات أخر؟ قلت هذه 
الاستعارات من حيث أنها متفرعة على الاستعارات الأخر صارت كنايات عنها 
فإن النقض إنما شاع استعماله في إبطال العهد من حيث تسميتهم العهد بالحبل 
فلما نزل العهد بمنزلة الحبل وسمي باسمه نزل إبطاله منزلة نقضهء فلولا استعارة 
الحبل للعهد لم يحسن» بل لم يصح استعارة النقض للإابطال») . 

ومشل هذا قول الشوكاني أيضاً عند قوله تعالى: ‏ وقيل ياأرض ابلعي 


(۲۷) الکشاف ۲۱۸/۱ . 
(۲۸) حاشية السيد على المطول ۲۸١‏ . 
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ماءك 4 0( : «البلع: الشربء» ومنه البالىعةء وهي الموضع الذي يشرب فيه الما 
والازدراد» يقال: بلع ما في فمه من الطعام إذا ازدرده» واستعير البلع الذي هو 
من فعل الحيوان النشف دلالة على أن ذلك ليس كالنشف المعتاد الكائن على سبيل 
لر 

فاستعارة البلع للنشف تصريحية تحقيقية وهي قرينة المكنية. إذ شبهت 
الأرض بالحيوان المتصف بالبلع ثم أثبت لها البلع. 

وقد دأب الشوكاني في كثير من مواضع الاستعارة المكنية على هذه الطريقة 
وذلك أن يذكر الاستعارة في القرينة مشيراً إلى المستعار له والمستعار منه أحياناً 
وإلى التشبيه. 

يقول كذلك عند قوله تعالى: ‏ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ) ا" 
«السلخ: الكشط والنزع» يقال سلخه الله من دينه» ثم يستعمل بمعنى الإخراج 
فجعل سبحانه ذهاب الضوء ومجيء الظلمة كالسلخ من الشيء» وهو استعارة 
بليغة»") . 

فالسلخ من لوازم المسلوخ وهى ماذيح من الحيوان» ثم استعير المسلوخ لليل 
وأثبت السلخ لضوء النهار. 


(۲۹) هود » الآية ٤٤‏ . 

(۳۰) فتع القدیر ٥1۸/۲‏ . 
(۳۱) يس » الآية ۳۷ . 
) 


۲ ) فت القدیر ٤١۳/٤‏ . 


۱۷٦ 


وعند قوله تعالى: < والأرض فرشناها فنعم الماهدون € ("" يقول: «معنى 
فرشناها: بسطناها كالفراش (فنعم الماهدون) أي: نحن» يقال: مَهدت الفراش: 
OEE he‏ 

وقوله : « مهدت الفراش » فيه احتمال أن يكون قصد به الترشيح أو التجريد 
على السواءء فالمهد قد يكون من خصائص الفراش» وقد يكون حقيقة في بسط 
الاأزضن. 

وعند قوله تعالى: ‏ والله أنبتكم من الأرض نباتا € " «المعنى أنشاكم 
EA E J E gaa‏ 

وکن الوكائ ال وة لار فة ق اة اکر ما راطا 
فيما سبق من اكتفائه بذكر قرينة ا مكنيةء والاستعارة فى القرينة أو إثبات لازء 
المشبه به للمشبه . 

یقول عند قوله تعالی: ‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى 
الحكام € " : «يقال: أدلى الرجل بحجته » أ بالأمر الذي يرجو النجاح بهء 
تشبيهاً بالذي يرسل الدلو في البئرء يقال: أدلى دلوه: أرسلهاء* . 

= ae ۲ e. م‎ 8 

وعند قوله تعالی: يوم يقوم الحساب ¢ ٩‏ يقول: «یوم یثبت حساب 
المكلفين في المحشرء استعير له لفظ يقوم الذي هى حقيقة في قيام الرجل للدلالة 
على انه فى غاية الاستقامة)(““) 1 
)٤(‏ فتع القدیر ٠۰۹/۰‏ . 
)۳١(‏ فتح القدیر ToA/o‏ . 
(۴۷) البقرة » الآية ۱۸۸ . 
(۳۸) فتع القدیر ۲۱۷/۱ . 
)۳۹( إبراهيم الآىة ٤١‏ . 
)٤٤١(‏ فتع القدیر ۱۳۷/۳ . 


۷ 


وعند قوله تعالی : < يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم )€ “) يقول: 
5لاطقاء الإخفاه وأضل في النار؛ و شترا تكرى مر اها من الهو ) : 
ويقول عند قوله تعالى : < والصبح إذا تنفس € 7 : «التنقس » الأصل: 
حروج النسيم من الجوف» وتنفس الصبح: إقباله لاذه يقبل دروح ونسيم» فجعل 
ذلك تنفساً له مجازاً» (6٤(‏ : 
الترشيح والتجريد ؛ 
الترشيع فى الاستعارة هى ذكر مايلائم المستعار منه والتجريد ذكر مايلائم 
المستعار له» وتركهما إطلاق. 
وقد ذكر الشوكاني الترشيح والتجريد مبينا فضل التجريد على الترشيع في 
بعض الاستعارات » ومن ذلك قوله عند قوله تعالی: < فأذاقیا الله لباس الحوع 
والخوف € ٤‏ : «سمى ذلك لباساً لأنه يظهر به عليهم من الهزال وشحوية اللون 
بالفم» ثم استعيرت لمطلق الاتصال مع إنبائها بشدة الإصابة لما فيها من اجتماع 
الإدراكين: إدراك اللمسء» والذوق. روى أن ابن الرواندي الزنديق قال لابن 
الأعرابي إمام اللغة والأدب: هل يذاق اللباس؟ فقال له ابن الأعرابي: لا باس أيها 
النسناس» هب أن محمداً ماكان نبياًء أما كان عربياً؟ كأنه طعن فى الآية بأن 
المناسب أن يقال : فكساها الله لباس الجوع أو فأذاقها الله طعم الجوع» فرد عليه 
ابن الأعرابي. وقد أجاب علماء البيان أن هذا من تجريد الاستعارةء وذلك أنه 
استعار اللباس لا غشى الإنسان من بعض الحوادث كالجوع والخوف لاشتماله 


. ۸ الصف » الآية‎ )٤١( 
. ۲۱۳/۰ فتع القدیر‎ )٤٩( 
. ٤ التكوير » الآية‎ )٤١( 

. ٤۷٣/١ فتع القدير‎ )٤٤( 
. ١١١ النحل » الآية‎ )٤١( 


۱۷۸ 


عليه اشتمال اللباس على اللابس» ثم ذكر الوصف ملائماً للمستعار له وهو الجوع 
والخوف » لأن إطلاق الذوق على إدراك الجوع والخوقف جرى عندهم مجرى 
الحقيقةء فيقولون : ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه غيرهء فكانت الاستعارة 
EEE E O E E E J a‏ 
مستحسناً من جهة المبالغةء إلا أن للتجريد ترجيحاً من حيث إنه روعي جانب 
المستعار له » فازداد الكلام وضوحاًء وقيل : إن أصل الذوق بالفمء ثم قد يستعار 
فيوضع موضع التعرف والاختبار» ومن ذلك قول الشاعر: 

ومن يذق الدنيا فإني طعمتها ٠‏ وسيق إلينا عذبها وعذابهاء“) 

والملاحظ هنا أن الشوكاني يرى أن التجريد أرجح من الترشيح وذلك عائد 
إلى الوضوح الذي يحققه التجريد إذ تحقق معه اجتماع حاستي اللمس والذوق. 
على أن الشوكاني جعل الترشيح مستحسناً من جهة المبالغةء وكأن كلاً من 
الترشيح والتجريد له مزية عن الآخرء فالمبالغة التي فضلت الاستعارة بها التشبيه 
تتحقق بشكل أكبر في الترشيح» أما الوضوح الذي تتطلبه البلاغة في جميع 
فنونها فهو متحقق في التجريد . 

والبلاغيون على أن الترشيح « أبلغ من الإطلاق والتجريد ومن جمع الترشيح 
والتجريد لاشتماله على تحقيق المبالغة في التشبيه"“) وهذا لا يخالفه كلام 
الشوكاني. 


أستعارة امحسوس للمعقول ؛ 

تناول الشوكاني استعارة المحسوس المعقول» وهذا التقسيم عند البلاغيين 
بالنظر إلى الطرفين والجامع . 

يقول الشوكاني عند قوله تعالی : < yT‏ 


. ۲۳۸/۲ فتع القدیر‎ )٤١( 
. ۳۷۸ المطول‎ )٤۷( 


۱⁄۹ 


فأعرض عنهم € 0 : «الخوض: أصله في الماء ثم استعمل في غمرات الأشياء 
التي هي مجاهل تشبيهاً بغمرات الماءء فاستعير من المحسوس المعقول'“) . 

ومنه قوله عند قوله تعالی: < لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 4( : 
«لتخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور الإيمان والعلم والهداية. 
جعل الكفر بمنزلة الظلمات» والإيمان بمنزلة الور على طريق الاستعارة.. وقيل : 
أ ا N‏ ار ا ا قل ن الك ال اف 
O A‏ 

وعند قوله تعالى  :‏ ذلك لمن حشي العنت منكم 6 کل وات 
a E a E A N‏ 
E‏ ) 

ویقول عند قوله تعالی: < ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ € © : « أي : 
الحام آل غذا ت الان فاه 9 انل فة غل من رق فت و عيب هدا 
ا 00 ) 

وعند قوله تعالى : < فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا € )١'(‏ 
قول (١‏ المي سلدنا آذانهم بالتىم الغالت عن فاع الأضصرات» وا لرل 


. ٦۸ الأنعام » الآية‎ )٤۸( 
. ٠٤١/۲ فتع القدیر‎ )٤۹( 
. ١ إبراهيم » الآية‎ )٥١( 

. ۱۱١/۳ فتع القدیر‎ )٥۱( 
. ٠٠١ النساء » الآية‎ )٥١( 
. ٥۲۱/۱ فتح القدیر‎ )٥۳( 
. ۲٤ لقمان » الآية‎ )٥٤( 

. ۲۷۹/٤ فتح القدیر‎ )٥٥( 
. ١١ الكهف » الآية‎ )٥١( 


۱۸۰ 


محذوف» أي: ضرينا على آذانهم الحجاب تشبيهاً لإنامة الثقيلة المانعة من وصول 
الأقوات الى الان تكرت الان عا : 

والجامع في الاستعارات السابقة عقلي. 

وقد ذكر الشوكاني كثيراً من الاستعارات المكنية والتصريحية ولم يشر قيها إلى 
تقسيمها بحسب طرفيها والجامع كما رأينا في استعارة الخوض في الية السابقة إذ 
ذكر أنها من استعارة المحسوس للمعقول» بل تناول يها الاستعارة إجمالا. 

وهناك آيات كثيرة تضمنت استعارة المحسوس للمحسوس بجامع حسي وأخر 
بجامع عقلي» واستعارة المعقول للمعقول» نذكر بعضها هنا بناءٌ على تفصيله في تلك 
آل خفلا لمل غلل ا لقضل: 


أستحارة المحسوس للمحسوس : 
وإن نكثوا أيانهم من بعد عهدهم ) ۴ :« النكث : النقض » وأصله : نقض 
الخيط بعد إبرامهء ثم استعمل في كل نقضء» ومنه نقض الأيمان والعهود على طريق 
الاا ة0 : 
حيث استعير الحبل للعهد بجامع التوثيق والقوة. 
ويشترك مع الآية السابقة فى نفس الجامع قوله تعالى: ‏ وفرعون ذو 
الأوتاد € (" يقول الشوكانى مبيناً الاستعارة: «قيل المراد بالأوتاد: الجموع 
والجنود الكثيرةء يعني أنهم كانوا يقوون أمره ويشدون سلطانه كما تقوي الأوتاد 
ماضريت عليه فالكلام خارج مخرج الاستعارة على هذا»") . 
)٥۷(‏ فتع القدیر ۳۲۳/۲ . 
(٥۸)‏ برأءة ¢ الآية ۲ ت 
)٥٩(‏ فتح القدیر ۲۸۹/۲ . 
(٦۰(‏ ص »الآية ١١‏ . 
)1١(‏ فتع القدير ٤۸٥/٤‏ . 


۱۸۱ 


وبعند قوله تعالی : } أريأتيهم عذاب يوم عقيم 4 (1Y)‏ بقول: «وهی یرم 
القيامة لأنه لا يوم بعدهء فكان بهذا الاعتبار عقيماًء والعقيم فى اللغة: من لايكون 
له ولد» ولا كانت الأيام تتوالى جعل ذلك كهيئة الولادةء و لما لم يكن بعد ذلك اليو 
یوم وصف بالعقم» وقیل: یوم حرب يقتلون فيه کيوم بدر» وقيل إن اليوم وصف 
بالعقم لأنه لا رأفة فيه ولا رحمةء فكأنه عقيم من الخيرء ومنه قوله تعالى: * إذ 
أرسلنا عليهم الريح العقيم 4" أي : التي لا خير فيها ولا تأتي بمطر(“) . 

وعند قوله تعالی: ‌ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ¢ )1( :« السلخ : 
سبحانه ذهاب الضوء ومجيء الظلمة كالسلخ من الشيء وهو استعارة 
E‏ 


استعارة العقول للمعقول ؛ 

وأما استعارة المعقول للمعقول - ولا يكون الجامع في هذا النوع إلا عقلياً - 
قوله عند قوله تعالی: < أومن كان ميتاً فأحييناه € "' يقول: المراد بالميت هنا 
الكافر أحياه الله بالإسلام.. وكثيراً ماتستعار الحياة للهداية والعلم ومنه قول 
القائل: 

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور 

وإن امراً لم يحي بالعطم ميت فليس له حتى النشور نشور() 


. ٠٥ الحج » الآية‎ )1١( 
. ٤١ الذاريات » الآية‎ )1( 

. ٥٤۸/۳ فتح القدیر‎ )٩٤( 

(1۰) يس › الآية ۳۷ . 

. ٤۲۳/٤ فتح القدیر‎ )٦٩( 

(1۷) الأنعام » الآية ٠١١‏ . 

(1۸) فتح القدير ۱۸١/١‏ . والبيتان في تفسير القرطبي لبعض شعراء البصرة ص ٠۲/۷‏ . 


اأ 
الكنا 


اتال 


1 


۱A۳ 


القسم الثالت 
الكناية والتحريضن 


أولإ : الكناية : 

الكتاية هي : « لفظ أريد به لازم معناه مع جوان إرادة معناه حينئذ ») 
واختلف في كونها من المجاز أو الحقيقة؛ والأظهر - على ماذكره المغربي وخيره 
من شراح التلخيص - أنها بينهما فهي تتفق مع المجاز «في إرادة اللازم 
ويفترقان من جهة أن الكناية لاتصحبها قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي بل 
يبقى معها جواز إرادة المعنى الأصلي ٠‏ . وهي توافق الحقيقة في أنها لامانع 
معها من إرادة المعنى الأصلي. 

والشوكاني يعد مثل قولهم : ( هى طويل النجاد ) : من الحقيقة والمجاز معاً 
ففيما روى عن النبي عله أنه (كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله 
وش المئزر) () وقد تناول الشوكاني هذا الحديث في كتابه «نيل الأوطار» وجعل 
قولهم: «شد المئزر» كناية على حد «طويل النجاد» يقول: «يحتمل أن يراد حقيقته 
والمجاز كمن يقول طويل النجاد لطويل القامةء وهو طويل النجاد حقيقةء يعني شد 
متزره حقيقة وأعتزل النساء وشمر للعبادة فيكون كذاية وهى يجوز فيه إرادة اللازم 


والملزی»(۶) . 


)۱( الإيضاح ٤0‏ . 
(۳) نیل الأرطار ۲۷۰/٤‏ وهو متفق عليه . 
)٤(‏ المصدر السابق ۲۷٠/٤‏ . 


A٤ 


أما تعريف الكناية فقد تناول الشوكاني أصل الكلمة التي اشتقت منها حيث 
يقول عند قوله تعالى: < وجعلنا على قلوبهم أكنة € () : «الأكنة : الأغطيةء جمع 
كنان مثل الأسنة والسنانء كننت الشيء في كنة: إذا جعلته فيهء وأكننته 
خف 1 
وتناول كذلك تعريف الكناية والفرق بينها وبين التعريض» حيث ينقل عن 
صاحب الكشاف قوله: «الفرق بين الكناية والتعريض» أن الكتاية: أن يذكر الشيء 
بغير لفظه الموضوع له. والتعریض: أن یذکر شيئاً يدل به على شيء لم یذکرهء كما 
يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلّم عليك» ولأنظر وجهك الكريم» ولذلك قالوا: 

وحسبك بالتسلیم منّی تقاضياً () 

كانه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض» ويسمى التلويح» لأنه يلوح منه 
ETE‏ 

ما تناول الشوكاني للكنايةء فقد كان يراوح فيها بين التفصيل والإجمال 
ويهتم بالمعنى الذي سيقت له الكناية. 

يقول عند قوله تعالى: < فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها 4 () : 
«أي: يضرب إحدى يديه على الأخرىء» وهى كناية عن الندم» كأنه قيل فأصبح 


. (١ ینده»('‎ 


(ه) الأنعام » الآية ٠٠‏ . 
)١(‏ فتع القدیر ۱۲۳/۲ . 

(۷) البيت في الكشاف ۳۷۳/١‏ بلا نسبة › ولم يتناوله شارح شواهد الكشاف . 
(۸) فتع القدیر ۲۸۷/۱ . 

. ٤١ الكهف » الآية‎ )٩( 

(۱۰) فتع القدیر ۲١۱/۳‏ . 


A0 


وعند قوله تعالى: < وضاق بهم ذرعا ) ""/ يقول مبيناً المعنى الأصلي في 
العبارة: «قال الأزهري: الذرع يوضع مكان الطاقةء وأصله أن البعير يذرع بيده 
في سيره على قدر سعة خطوه: أي يبسطهاء فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق 
ذرعه عن ذلك فجعل ضيق الذرع كناية عن قلة الوسع والطاقة وشدة الأمر»' . 

ويقول في موضع آخر حول هذا : « ( ضاق بهم ذرعاً ) أي : عجز عن 
تدبيرهمء وحزن» وضاق صدره» وضيق الذراع كناية عن العجزء كما يقال في 
اک 

ويناقش في موضع آخر الكناية واحتمال عدمها ثم يرجح المعنى الكنائي. 

يقول عند قوله تعالى : < وإذا شر أحدهم بالأشى ظل وجهه 
وا 0 واي افير وقي ارا الاد الاي فو ف العا ل 
المراد الكناية بالسواد عن الانكسار والتغير بما يحصل من الغم» والعرب تقول 
لكل من لقي مكروهاً قد اسودٌ وجهه غْمًاً وحزناً قاله الزجاج . وقال الماوردي: بل 
المراد سواد اللون حقيقةء قال: وهو قول الجمهورء والأول أولىء فإن المعلوم 
بالوجدان أن من غضب وحزن واغتم لاإيحصل في لونه إلا مجرد التغير وظهور 
الكابة والانكسار ۷ السواد الحقيقي(*) . 

وعبارة الشوكاني الأخيرة توحي بعدم إرادة المعنى الأصلي ا ا 
شرطاً للكناية وهو هنا السواد حقيقة » ويبدى أن مراد الشوكاني من نفي السواد 


. ۲۲ هود » الآية ۷۷ والعنكبوت » الآية‎ )١١( 
. ٥۸۲/۲ فتع القدیر‎ )۱۷( 

(۱) فتع القدیر ۲۳۳/٤‏ . 

. النحل » الآية ۸ه‎ )٠١( 

. ۲۰٤/۲ فتع القدیر‎ )٠١( 


۱۸٦ 


حقيقة هو السواد الذي يغطي البشرة ويغير لونهاء آما السواد الخفيف الذي 
ت ا ال ف ا ا کا یه و اا ای و 
الوجه المسرور يزول حينئذ فيبقى على الوجه ظلمة هي السواد المقصود في الآية 
- والله أعلم - . 

ویقول عند قوله تعالی  :‏ ويوم يعض الظالم على يديه ) ) :« قيل : 
هى كناية عن الغيظ والحسرة)"). 

ونظيره قوله عند قوله تعالى  :‏ وإذا خلوا عضواعليكم الأنامل من 
ال 0 ا تا حت عجو ا قن الاقا د مک لرن د 
الغاغوالنا عخن الاامن انان : 

وعند قوله تعالی  :‏ الرحمن على العرش استوى €( يقول: « قيل : هو 
كناية عن املك والسلطان» ‏ وقال السيد الشريف: « الجلوس على العرش فيمن 
يتصور منه ذلك كناية محضة عن ا ملك وفيمن لايجوز عليه مجاز متفرع 
Ok‏ 

وعند قوله تعالى: < ويقبضون أيديهم ) "' يقول: «أي: يشون فيما 
ينبغي إخراجه من المال في الصدقة والصلة والجهادء فالقبض كناية عن الشم 


. ۲۷ الفرقان » الآية‎ )١١( 

(۱۷) فتع القدیر ۸٤/٤‏ . 

(۱۸) آل عمران » الآية ٠١١‏ . 

(۱۹) فتع القدیر ٤١١/۱١‏ . 

. ٠ طه » الآية‎ )۲١( 

(۲۱) فتع القدیر ٤۲۱/۲‏ . 

. ٤ء١ حاشية السيد الشريف على المطول‎ )۲١( 
. ٦۷ براءة » الآية‎ )۲١( 


۱A۷ 


كما أن البسط كناية عن الكر»(“) . 

وعند قوله تعالى : < أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين 
جاهدوامنكم € ( . يقول: «(ولًا يعلم) كناية عن نفي المعلىم»" قال 
الزمخشري: «بمعنى: ولا تجاهدواء لأن العلم متعلق بالمعلوم فنزل نفي العلم مذزلة 
نفى متعلقه لأنه منتف بانتفائهء يقول الرجل: ماعلم الله فى فلان خيراًء يريد مافيه 
E E‏ 
يقتضي أن عدم العلم بالشيء يعني العلم بعدمهء وكل ماهو موجود فعلم الله 
محيط به» ومالايقع فى علم الله فليس موجوداًء أما المخلوق فإن عدم علمه بالشىء 
لايعني علمه بعدمه. 

والكناية في الآية عن صفة الانتفاء التي اتصف بها المعدوم. 

وعند قوله تعالى  :‏ ولايكلمهم الله € “' يقول: «فيه كناية عن حلول 
غضب الله عليهم وعدم الرضا عنهم » يقال : فلان لايكلم فلاناً إذا غضب 
E‏ 

وعند قوله تعالى  :‏ فإن الله لايحب الكافرين ) ( يقول: «نفي المحبة 
کا فان وا 


. ٤١١/۲ فتع القدیر‎ )۲٤( 

. ٠٤١ آل عمران » الآية‎ )٠١( 
. ٤٤١/١ فتع القدير‎ )۲١( 

. ٤1۷/١ الكشاف‎ )۲۷( 

(۲۸) البقرة » الآية ٠١١‏ . 
(۲۹) فتع القدیر ۱۹۷/۱ . 
)۳١(‏ آل عمران » الآية ۲۲ . 
(۳۱) فتع القدیر ۲۸۲/۱ . 


۱۸۸ 


مه قزل عن ق فعال :< رالله لايحت الظان ٠0€‏ + وقوه ليخت 
الظالمين) كناية عن بغضهم» . 

وعند قوله تعالى  :‏ فتقعد مذموما مخذولا ) (") » يقول : «هى كناية عن 
عدم القدرة على تحصيل الخيرات»* . 

ويقول عند قوله تعالى  :‏ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ) " : «قيل: إنه 
كى بقوله: «زرقاً» عن الطمع الكاذب إذا تعقبته الخيبةء وقيل: هى كناية عن 
O E O‏ 

لقد ررقت عيناك يابنَ مُعٌكبر كما كل ضبْي من الوم أزرق 

والقول الأول أولى»“") . 

والمقصود بالقول الأول هى : الكناية عن الطمع الكاذب إذا تعقبته الخيبة. 
ووجه الكناية هنا أن الذي تتعقبه الخيبة يظهر على وجهه سواد والعرب قد تعبر 
غق الس د بالزرقة کنا فی قول هری القن : 

أيقتلني وااشرفى مضاجعي وة ززق كاشاب اغرال )٩١‏ 


(۳۲) آل عمران » الآية ۷ه . 
(۳۲) فتع القدیر ۲۹۱/۱ . 

. ۲۲ الإسراء» الآية‎ )۳١( 

(۳) فتع القدیر ۲٥۹/۲‏ . 

. ٠١۲ طه » الآية‎ )۳١( 

(۳۷) غير معروف » والبیت في لسان العرب ۱۳۹/۱۰ . 
(۳۸) فتع القدیر ٠٥٥/۳‏ . 

(0 شب تقر البت اتطر كن ٠١‏ من سا للحت 


۱۸٩۹ 


والكناية على القول الأول قريبة من الكناية في قوله تعالى: ‏ ظل وجهه 
ودا ¢( , 

وعند قوله تعالى  :‏ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير 
سوء ) ٠‏ يقول: السوء العيب» كنّى به عن البَرّص» أي : تخرج بيضاء ساطعاً 
نورها تضيء باللیل والنهار كضوء الشمس من غير برص“ . 

ويقول الشوكاني - رحمه الله - عند قوله تعالى: ‏ فراغ عليهم ضرباً 
باليمين €(“ : ( قيل : المراد باليمين هنا العدل كما في قوله: ‏ ولو تقول علينا 
بعض الأقاويل لأحذنا منه باليمين € (“ أى: بالعدلء واليمين: كناية عن العدلء 
کا أن الخال كنات عن الجر : 

ولم يلتزم الشوكاني بهذا المعنى الكنائي عند قوله تعالى: ( لأخذنا منه 
باليمين ) حيث يقول: «أي: بالقوة... قال ابن قتيبة: وإنما أقام اليمين مقام القوةء 
لأن قوة کل شيء في EERIE a‏ 

إذا مار ايه نصبت لجد تلقاها عرابة باليمين 

وقول الآخر : 

ولا رأيث الشمس أشرق نورها تتاولت منها حاجتي بيميني 0 “) 


. من هذا البحث‎ ۱۸١ النحل » الآية ۸ وينظر ص‎ )٤١( 

٠ . ۲۲ طه› الآية‎ )٤١( 

. ٩۳ الصافات » الآية‎ )٤١( 

. ٤١ الحاقه » الآية‎ )٤١( 

. ٤1١/٤ فتع القدير‎ )٤٤( 

. ۹ هو الشماخ بن ضرار » والبيت في الأغاني‎ )٤٥( 
. ۲٤۲/٥ فتح القدیر‎ )٤(- 


14۹.۰ 


على أنه أشارإلى أن المعنى في الآية الثانية كالمعنى في الأولىء وهذا سبيل 
الشوكاني حيث يورد المعاني المحتملة في الآيةء وقد يكتفي بأحدها أو ببعضها عن 
ويقول عند قوله تعالى : < لايسمعون فيها لغوا 4 () : « هى الهذر من 
الكلام الذى يلغى ولا طائل تحتهء وهو كناية عن عدم صدور اللغو منهم») . 
ویقول عند قوله تعالی: < ولا يظلمون فتيلا € : «(فتيلاً) هى الخيط 
الذي في نواة التمرةء وقيل: القشرة التي حول النواةء وقيل: هى مايخرج بين 
أصبعيك أو كفيك من الوسخ إذا فتلتهماء فهو فتيل بمعنى مفتول» والمراد 
هنا: الكناية عن الشيء الحقير ومقه: ‏ ولا يظلمون نقيرا ) وهو النكتة التي في 
TNS‏ 
ويقول كذلك: « قال حميد بن ثور يصف سرحة وكنى بها عن امراًة: 
فاد الطل من برد الفح فة .ولا الف من برد الفقى ترق 
والعرب تكني بالسرحة عن المرأةء ولعل الكناية في بيت سابق لهذا وهو قوله: 
أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفنان العضاهء تروق )°١‏ 
قال في اللسان : « كتى بها عن امرأة . قال الأزهري: العرب تكني عن المرأًة 
ا و الا عل الا و 0 


. ٦۲ مريم » الآية‎ )٤١( 

. ٤ء۱/۳ فتع القدير‎ )٤۸( 

. ٤٩ النساءء الآية‎ )٤۹( 

. ٥٥۱/۱ فتح القدیر‎ )٥۰( 

. ٠٠۷/٤ والبيت في الأغاني‎ » ۹۲/٤ فتح القدیر‎ )٥١( 
. ٤۷۹/۲ وفي اللسان‎ ٠٠٠/٤ البيت في الأغاني‎ )٠١( 
. ۱٠۹ هى إسحاق الموصلي » والبیتان في دیوانه ص‎ )۳( 


۱۹۱ 


ارخ ال2 قد وار 
أما إليك طريق غير مسدود 
لحائمٍحام حتى لاحراك به ) 
محاا :عن طريق الورد مردود 
كتى بالسرحة النابتة على الماء عن المرأة لأنها حينئذ أحسن ماتكون)() . 
وربما احتملت الكناية في البيت الذي أورده الشوكاني إذا كان من لوازم 
السرحة أنها تتصف بهذا مطلقاً فيكون الانتقال من اللازم إلى اللزوم حينئذ 
E ES NA E RL‏ 
انتقال من اللازم إلى اللزىم وليس بينهما وسائط كما بين المكتى والمكنى عنه في 
العرف البيانيء فوا ف اک اا ووا سا کا کر و 
المرأة بالنعجة فإنه ¥ تلازم بينهما ¥ أن يقصد التشبيه وهذا ليس من الكناية. 
وفي استعمال النعجة كناية عن المرأة يقول الشوكاني عند قوله تعالى: 
< ولي نعجة واحدة € () : «قال الواحدي: النعجة: البقرة الوحشيةء والعرب 
ثكني عن المرأة بهاء وتشبًه النساء بالتعاج من البق( . 
ونلاحظ أن الشوكاني يشير بفطنته إلى التشبيه ليبين أن الكناية عن المرأة 
بالنعجة مما تعورف عليه وليس مما هو داخل دائرة اللازم وملزومه. 
ويقول عند قوله تعالى: < وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 4 7 : «الخيل 
والرجل كناية عن جميع مكايد الشيطان» . 


. ٤۷۹/۲ لسان العرب‎ )٥٤( 
. ۲۲ ص » الَية‎ )٥٥( 

. ٤٨٩/٤ فتع القدیر‎ )٥١( 
. 1٤ الإسراء » الآية‎ )٥۷( 

. ۲۸۷/۲ فتع القدیر‎ )٥۸( 


4۲ 


وعند قوله تعالی: < فلماتغشاها ) ° يقول: « 
الوقا ع»('') ویقول عند قوله تعالی: < ولتنظر نفس ماقدمت لغد € " «أي: 
لتنظر أي شيء قدمت من الأعمال ليوم القيامة والعرب تكني عن المستقبل 
الك . 
ويذكر كذلك الكناية بكلمة «فلان» عن الأعلام وهذه الكناية ليس بين طرفيها 
تلازم» ولعل هناك تلازماً أوجد بعد الاستعمال والشيوع» وعليه يحمل التلازم في 
الكناية عن المرأة بالسرحه والنعجة فيما سبق الحديث عنه. 
ویقول عند قوله تعالی: ‏ ياويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا € ("') : «دعاء 
على نفسه بالويل والثبور على مخاللة الكافر الذي أضله في الدنيا وقلان كناية عن 
الأعلام.. وقيل: فلان كناية عن علم ذكور من يعقلء وفلانة عن علم إناثهم. وقيل: 
كناية عن نكرة من يعقل من الذكورء وفلانة عمن يعقل من الإناثء وأما الفلان 
وال کا عن غد 
ويذكر الشوكاني بعض الكنايات مما يفهم منه أنه كتاية وإن لم يصرح 
بلفظها من ذلك قوله عند قوله تعالى: < والتمّت الساق بالساق 4 (") : « التقّت 
ساقه بساقه عند نزول الموت بهء وقال جمهور المفسرين: المعنى تتابعت عليه 


. ٠۸۹ الأعراف » الآية‎ )٥۹( 
. ۳۱۲/۲ فتع القدیر‎ )۰( 
. ٠۸ الحشر » الآية‎ )1١( 

(1۷) فتع القدیر ۲٤٤/٥‏ . 
(1۷) الفرقان » الآية ٠۸‏ . 
(14) فتع القدير ۸٤/٤‏ . 
)٠(‏ القيامة » الآية ٠٠١‏ . 


۱1۹۳ 


الشدائد .. وقال: ابن زيد والعرب لاتذكر الساق إلا في الشدائد الكبارء والمحن 
OE‏ 

ویقول عند قوله تعالی: ۶ ثاني عطفه ليضل عن سبیل الله ) ) :« في 
تفسيره وجهان: الأول أن المراد به من يلوي عنقه مرحاً وتكبّراًء ذكر معناه 
الزجاج» وقال: وهذا يوصف به المتكبّر. والمعنى: ومن الناس من يجادل في الله 
متكبراً. قال المبرد: العطف ما انثنى من العنق. والوجه الثاني أن المراد بقوله: 
(ثاني عطفه) الإعراض: أي: معرضاً عن الذكر»" قلت : والوجهان يحتملان 
الكناية إذ لا مانع من إرادة المعنى الأصلي في كيهما. 

وعند قوله تعالى: < خالدين فيها مادامت السموات والأرض > ") 
يقول: «قالت طائفة: إن هذا الإخبار جار على ماكانت العرب تعتاده إذا أرادوا 
المبالغة في دوام الشيء قالوا: هو دائم ا السموات والأرضء» ومنه قولهم: ا 
آتيك ماجن ليل وما اختلف الليل والنهارء وما ناح الحمام ونح ذلك(" . 

ويذكر الشوكاني الكناية مشيراً إلى النوع الثالث منها وهو الكناية عن 
النسبة حيث يقول عند قوله تعالى: * ليشهدوامنافع لهم ويذكروا اسم الله في 
أيام معلومات ) ""' : «أي: يذكروا عند ذبع الهدايا والضحايا اسم اللهء وقيل: 
إن هذا الذكر كناية عن الذبع لأنه لاينقك عنه»") . 


. ٤٠٠/٥ فتع القدير‎ )١١( 
. ٩ الحج ء الآية‎ )1۷( 

(1۸) فتع القدیر ۱۹/۳ . 
)1٩(‏ هود » الآية ٠١۸‏ . 

(۷۰) فتح القدیر ٥٩٥/۲‏ . 
)۷١(‏ الحج » الآية ۲۸ . 
(۷۲) فتع القدیر ۳۱/۲ . . 


۹٤ 


ففي قوله : « أي يذكروا عند ذبع الهدايا والضحايا اسم الله » إشارة إلى 
الكناية عن النسبة . ) ) 
ونقف مع الشوكاني عند آية كريمة تناول فيها الكنايةء وماأضفت إلى تفسير 
- الآية من إيضاح» ثم تناول الأقوال المختلفة مرجحاً الكناية لما لها من أثر في 
قصل الخلاف بين المختلفين في صفات الله تعالى. 
يقول الشوكاني عند قوله تعالى: ‏ ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير € (" : «المراد بذكر المثّل هنا: المبالغة في النفي بطريق الكنايةء فإنه إذا 
نفي عمن يماثله كان نفيه عنه أولى. كقولهم: مثلك لايبخلكء وغيرك لایجود» وقيل: 
إن الكاف زائدة للتوكيد» أي: ليس متله شيءء وقيل: إن مثل زائدةء قاله ثعلب 
وغیره كما في قوله تعالی: < فان آمنوا بمثل ماآمنتم به ) ) آي: بما آمنتم به 
ومنه قول اوس بن حجر: 
وقتلی كمثل جذوع التخي لل يغشاهم مطّر مهم (") 
أي : كجذوع» والأول أولى» فإن الكناية باب مسلوك العرب» ومهيع مالوف لهم 
ومنه قول الشاعر: ) 
ليس كمل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل ) 
وقال آخر: 
على مثل ليلى يقتل المرء نفسه ٠‏ وإن بات من ليلى على اليأس طاويا 
وقال آخر : 
سعد بن زيد إذا أبصرت فضلَهم فما كمفهم في الناس من خد 


(۷۲) الشورى » الآية ٠١‏ . 
)۷١(‏ البقرة » الآية ٠١۷‏ . 

. ) البيت في الجنى الداني ص ۸۸ » وهو بلفظ ( مسبل ) مكان ( مطر‎ )۷١( 
. وهو غير منسوب‎ » ۸٩ البيت في الجنى الداني ص‎ )۷١( 

(۷۷) البيت في الجنى الداني ص ۸ » وهى غير منسوب كذلك . 


قال ابن قتيبة: العرب تقيم ا لمثل مقام النفس» فتقول: مثلي لايقال له هذاء أي: أنا 
٠‏ لايقال لي. وقال أبوالبقاء مرجحاأ لزيادة الكاف: إنها لو لم تكن زائدة لأقضى ذلك 
إلى المحالء إذ يكون المعنى: أن له مثلاً وليس لمقه مثلء وفي ذلك تناقضء» لأنه إذا 
کان له مثل فلمثله مثل» وهو هى مع أن إثبات المثل لله سبحانه محالء وهذا تقرير 
حسنء» ولکنه یندفع ماأورده بما ذكرنا من كون الكلام خارجاً مخرج الكنايةء ومن 
فهم هذه الآية الكريمة حق فهمهاء وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف 
المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحةء ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى 
قوله: (وهو السميع البصير) فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للماثل قد اشتمل 
على برد اليقين» وشفاء الصدورء وانثلاج القلوب» فاقدر ياطالب الحق قدر هذه 
الحجة النيّرةء والبرهان القوي» فإنك تحطَّم بها كثيراً من البدع» وتهشُم بها 
رؤوساً من الضلالةء وترغم بها آناف طوائف من المتكلفينء ولاسيما إذا ضممت 
إليه قول الله سبحانه: < ولا يحيطون به علما) 0 فإنك حينئذ قد أخذت بطرقي 
حبل مايسمونه علم الكلامء وعلم أصول الدين»" . 

ويهذا المعنى اللطيف والحجة القوية نجد مايؤيد القول بمنع الزيادة في 
القرآن الكريم» قال السعد: «والأحسن أن لا تجعل الكاف زائدة ويكون من باب 
الكناية وفيه وجهان: أحدهما أنه النفي للشيء بنفي لازمه لأن نفي اللازم يستلزم 
نفي الملزوم... والثاني ماذكره صاحب الكشاف وهو أنهم قد قالوا مثلك لايبخل 
فنفوا البخل عن مثله والغرض نفيه عن ذاته فسلكوا طريق الكناية قصداً إلى 
المبالغة لأنهم إذا نفوه عما يماثله وعمن يكون على أخص أوصافه فقد نفوه عنه 
کما یقولون: قد يفعت لداته وبلغت آترابه یریدون إيفاعه وبلوغهء فحینئذ لافرق بين 


(۷۸) طه ۱۱۰ . 
(۷۹) فتح القدیر ٦۰٠/٤‏ و۰1٠‏ . 


۱۹٦ 


قوله لیس کالله شیء وقوله لیس کمشه شىء إلا ماتعطيه الكناية من فائدتها وهما 
عبارتان متعاقبتان على معنى واحد وهو نفي المماغة عن ذاته»(" . 


عرف الشوكاني التعريض بقوله : « التعريض : ضد التصريح» وهى من 
عرض الشيء» أي: جانبهء كانه يحوم به حول الشيء ولا يظهره»ء وقيل: هو من 
قولك: عرضت الرجل» آي: أهديت له. ومنه : أن ركباً من المسلمين عرضوا رسول 
الله عه وأبا بكر ثياباً بيضاًء أي: أهدوا لهماء فالمعرض بالكلام يوصل إلى 
صاحبه کلاماً يهم معتاه»() . 
وقد ذكرنا في مستهل الحديث عن الكناية. تفريق الشوكاني بين الكناية 
والتعريض ناقلاٌ ذلك عن الكشاف. 
وذكر كذلك آنه لالطو لان لوح مله مایریدة :التق آنه وان کان کل 
من التلويع والتعريض والإشارة راجع إلى الكناية في عمومهاء إل أن البيانيين 
ا ا و کی یا ان ا 
التعريض فإن الوسائط فيه أقل منها في التلويح» على أن هذا القول قد نقله 
الشوكاني عن صاحب الكشاف» وهو أول من فرق بين الكناية والتعريض“ . 
وقد تناول الشوكاني التعريض في مواضع كثيرة من تفسيره» ومن ذلك قول 
عند قوله تعالى: ‏ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ) (" : «يحتمل 


. ٤ء٦1 المطول‎ )۸٠( 

. ۱ فتح القدير‎ )۸١( 

. ٥1١ انظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري‎ (AY) 
. ٠٤١ البقرة‎ )۸( 


1۹۷ 


أن المراد أن المسلمين لو كتموا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منهم» ويكون المراد 
بذلك التعريض بأهل الكتاب(““ . 

وعند قوله تعالی: < قل نزله روح القدس من ربك باحق ليثبت الذين آمنوا 
وهدی وبشری للمسلمین ) () یقول: « فيه تعریض بحصول أضداد هذه 
الخصال لغيرهى : 

وفي قصة إبراهيم مع قومه يقول عند قوله تعالی: ‏ فاسألوهم إن كائوا 
ينطقون 74 :#أزاد عليه السادم أن يبن لهم أن من لأيتكلم ولايعلم ليس 
بمستحق للعبادة» ولا يصح في العقل أن يطلق عليه أنه إله. فأخرج الكلام مخرج 
التعريض لهم بما يوقعهم في الاعتراف بأن الجمادات التي عبدوها ليست بآلهةء 
لأنهم إذا قالوا إنهم لاينطقونء قال لهم: فكيف تعبدون من يعجز عن النطقء 
ويقصر عن أن يعلم يما يقع عنده في المكان الذي هو فيه ؟ قهذا الكلام من باب 
فرض الباطل مع الخصم حتى تلزمه الحجة ويعترف بالحق» فإن ذلك أقطع لشبهته 
وأدفع لا 

ويقول عند قوله تعالى: ‏ ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون 4 :)١©‏ 
«المعنى: نفي الارتياب عنهم في الدين أو : في أن عدة خزنة جهنم تسعة عشرء ولا 


. ۱۷۲/۱ فتح القدیر‎ )۸٤( 
. ٠١۲ النحل‎ )۸( 

. ۲۳۲/۳ فتح القدیر‎ )۸١( 
. 1۳ الأنبياء‎ )۸۷( 

(۸۸) فتح القدیر ٤٨٩/۳‏ . 
)۸١(‏ المدثر » الآية ١١‏ . 


۱۹۸ 


ارتياب في الحقيقة من المؤمنين. واکته من باب التعريض لخيرهم ممن في قلبه 
OTE‏ 

وفي قصة الملكين مع داود عليه السلام يذكر مافي القصة من التعريض؛ 
وذلك عند قوله تعالی: * خحصمان بغی بعضنا علی بعض فاحکم بیننا باحق ولا 
تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 
ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب EUG‏ 
الشوكاني يذكر موضعين للتعريض أحدهما في قوله : (إخصمان بغى بعضنا على 
بعض) حيث يقول: «هى على سبيل الفرض والتقدير» وعلى سبيل التعريض لإأن من 
المعلوم أن اللكين لايبغيان»"" ويقول في الآخر: «المعنى: أنه عند أن تخاصما إليه 
وقال ماقالء علم عند ذلك أنه المرادء وأن مقصودهما التعريض به ويصاحبه الذي 
E e E‏ 

وعلى فرض صحة هذه القصة في تفسير الآيةء فإن التعريض يكون بالقصة 
كاملة بما فيها حكم داود عليه السلام» على أنه قد سبق لنا أن ذكرنا ما في بعض 
القصة من كناية وهي الكناية عن المرأة بالنعجة. وهنا فائدة وهي أنه قد تتعدد 
الكنايات ويرفد بعضها بعضاً فتعطي معنى كنائياً واحداً. 

والتعريض قد يؤدي غرضاً بلاغياً كالوعيد والتوبيخء وكالتبكيت الذي رأيناه 
في جواب N Ea‏ (فاسالوهم إن كانوا ينطقون). ومن 
التعريض الذي ية يفهم الوعيد والتوبيخ قوله تعالى: < والله یعلم ماتسرون وما 


(۹۰) فتع القدیر ۳۹٦/۰‏ . 
)٩١(‏ ص »الآية ۲۲و٣۲‏ . 

(۹۲) فتح القدیر ٤٨۸۸/٤‏ . 
(۹۲) فتح القدیر ٤۸٩۹/٤‏ . 


۱۹۹ 


تعلنون € ) » قال الشوكاني - رحمه الله - : «فيه وعيد وتعريض وتوبيخ. 
وتنبيه على أن الإله يجب أن يكون عالماً بالسر والعلانية ا كالأصنام التي 
يعبدونها»(°") . 

وعند قوله تعالی: ‏ وإلاً تصرف عنی کیدهن ) *) یقول: «قیل: نه خاطب 
امرأة العزيز بما يصلح لخطاب جماعة النساء تعظيماً لهاء أو عدولاً عن التصريح 
إلى التعريض»" . 

ونظيره في التعريض بامرأة العزيزء وكذلك فيه تعريض بزوجهاء قوله تعالى: 
وأن الله لايهدي كيد الخائنين 4 ™ قال الشوكاني: « إذا كان من قول 
يوسف ففيه تعريض بامرأة العزيز حيث وقع منها الكيد له والخيانة لزوجهاء 
وتعریض بالعزیز حیث ساعدها على حبسه بعد آن علم براء ته ونزاهته('"). 

وعند قوله تعالی: < عليه توکلت وإلیه متاب ) ( يقول: «لا إلى غيره 
(متاب) أي: توبتي» وفيه تعريض بالكفار» وحث لهم على الرجوع إلى اللهء والتوية 
من الكفر والدخول في الإسلاب“ . 

ويتناول الشوكاني خطاب القرآن الكريم للذنبي َه على سبيل التعريض 
لأمتهء ومعلوم عند الأصوليين أن خطاب النبي عه خطاب لأمتهء والشوكاني قد 


. ٠١ النحل » الآية‎ )۹٤( 

. ۱۸٩/۳ فتع القدیر‎ )٠( 
. ۳۲ يوسف » الآية‎ )۹7( 
. ۲۹/۲ فتح القدیر‎ )۹۷( 
. ٥۲ يوسف » الآية‎ )۹۸( 
. ٤٩/۳ فتع القدیر‎ )1٩( 
. ٠١ الرعد » الآية‎ )٠٠١( 
. ۹۸/۲ فتع القدیر‎ )۱۰۱( 


ا و ر 
محتملةء ولاشك أن علم الأصول قد أفاد كثيراً من الدراسات البلاغية في استنباط 
الحكم الشرعي من أدلة الأحكام. 

ومن خطاب النبي عله مع التعريض لأمته مع ما في الآية من عتاب لطيف 
من الله لنبيه له قوله تعالى: ‏ لقد تاب الله على النبي €" يقول الشوكاني: 
N E aN O‏ 
ویتوبوا عما قد لابسوه متها" . 

وعند قوله تعالى: < وأن أقم وجهك للدين حنيفأولا تكونن من 
المشركين ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من 
الظالمين 4 )٠۶(‏ ذكر الشوكاني موضعين التعريض حيث يقول: «أكد الأمر المتقدم 
بالنهي عن ضده فقال: (ولاتكونن من المشركين) وهو معطوف على أقم» وهو من 
باب التعريض لغيره عه ... (فإنك من الظالمين).. المقصود من الخطاب التعريض 
ا 

وعند قوله تعالى  :‏ فلا تك في مرية ما يعبد هؤلاء  )‏ " يقول: «هذا 
النهي له يه هى تعريض لغيره ممن يداخله شيء من الشك» فإنه يه لايشك في 


۰ ّ ٤ ۰. 
1 (١ ذلك بدا‎ 


. ١١١ التوبة » الآية‎ )١٠١( 
. ٤۷۰/۲ فتع القدير‎ )۰۲( 
.٠٠٦و٠۰٠ يونس » الآیتان‎ )۱۰٤( 
. ٥٤٩/۲ فتع القدیر‎ )٠۰٠( 

. ٠٠۹ هود » الآية‎ )۱١١( 

(۱۰۷) فتع القدیر ٥۹۹/۳‏ . 


۲۰۱ 


ومن ذلك أيضاً قوله عند قوله تعالى: ‏ ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط ) ® « هذا النهي يتناول كل مكلف » سواء 
كان الخطاب للنبي عه تعريضاً لأمته وتعليماً لهم » أو الخطاب لكل من يصلح 
له من المكلفينء والمراد النهي للانسان عن أن يمسك إمساكاً يصير به مضيقاً على 
نفسه وعلى أهله» ولايوسع في الإنفاق توسيعاً لا حاجة إليه بحيث يكون به 
a‏ 

وقد أشرنا من قبل في هذا البحث إلى تناول الشوكاني لهذه الآية على أنها 
من الاستعارة التمثيليةء وذكرنا أنها تحتمل الكناية بوجه أقوى من التمثيلء ومهما 
يكن فإنه لايمنع كون الآية من الاستعارة التمثيلية - إن صحت - أن يقصد بها 


التخرن لمت 2 


التلويح : 

ذكر الشوكاني التلويع عند قوله تعالى : < أكفرت بالذي خلقك من تراب 
ثم من نطفة ثم سواك رجلا €(" حيث يقول: «في هذا تلويح بالدليل على 
البعثء وأن القادر على الابتداء قادر على الإعادةء'' . 

ويقول كذلك عند قوله تعالى: < ضرب الله مثلاً للذين كفرواامرأة نوح 
وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من 


. ٠۹ الإسراء » الآية‎ )٠۸( 
. ۲٠٤/۳ فتع القدیر‎ )۱۰۹( 
. ۲۷ الكهف » الآية‎ )٠١١( 
.۳۳۹/۲ فتع القدیر‎ )۱۱۱( 


۲.۲ 


الله شيئ وقيل ادخلا النار مع الداحلين 4" : «ذكر أمرأتي النبيين بعد ذكر 
قصتهی() ومظاهرتهما على رسول الله عه يرشد أت إرشاد» ويلوح أبلغ 
لیے إلى أن الاه تخر قمعا :مم سان اعمات لزنت 


. ٠١ التحريم » الآية‎ )١١( 
الضمير في «قصتهما» يرجع إلى عائشة وحفصة رضي الله عنهما إذ ذكرت‎ )١١( - 
. ٠٠٤/٥ فتع القدیر‎ )۱۱١( 


القسم الراب 
أولا : التائر في تفسير فتح القدير . 


ثانيا : منهج الإمام الشوكاني البياني . 


8 


1.٤ 


القر ااا 
ألا : التائر قو 8 تكلسير تح القذير 


ذكرنا فيما سبق أن الشوكاني أخذ عن غيره من المفسرين » وعلماء اللغة 
والبيانيين » وقد أوضح هذا في المقدمة ‏ » وأشار إلى شروطه فيما يأخذه » وإلى 
منهجه في القبول أو الرد » وقد كان في ذلك واضح المنهج بين الطريقة . 

ولا شك أنه - رحمه الله - واسع الاطلاع » غزير المعرفة » ولا يماري في 
ذلك من له صلة بكتبه . فقد كان من العم بحيث لايتناول باباً منه إلا ظُن من 
أربابه » ولا أحسبه إلا من جهابذة البيانيين » لاسيما وقد جلس لتدريس آشهر 
كتب البلاغة وأوسعها كالمطول وحواشيه وغير ذلك من کتب سارت بین البیانيین). 
فهيًاً له ذلك الوقوف على مختلف الآراء » والأخذ بجيدها » والفصل فيما اختلف 
فیه» فهی من التمکن بحیث يوثق بريه ویسترشد بتوجیهه فیما يختلف فيه(" . 

عاش الشوكاني في عصر أخذت البلاغة فيه نصيبها من البحث والدراسةء 
فقد كثرت المطولات والحواشي» وکتب على كثير من كتب التفسير حواش أخصبت 
للباحثين والدارسين أودية هذا العلمء واطّلع على أغلب هذه المطولات والحواشيء 
وخاصة ماكتب على الكشاف » وعلى تفسير البيضاوي. 

إن اطلاع عالمنا على هذه الكتب العظيمة بين الأثر في تفسيره › وظاهر 
المعالم بغض النظر عما نص على نقله والإفادة منهء فنحن نجد في تفسيره أثر 


. انظر مقدمة فتح القدير المؤلف‎ )١( 

(۲) ینظر البدر الطالع ۲۱۹/۲ . 

(۳) ذكر المؤلف - رحمه الله - أن له رسالة سماها «الطود المنيف في ترجيح ماقاله السعد 
على ماقاله الشريف» وهي بلا شك تتصل بالمجاز (انظر فتح القدير ٤٤/١‏ ). 


۲.0 


كتب معاني القرآن وكتب التفسير » التي اهتمت بوجوه البلاغة في كتاب الله» على 
تباين في نوع الأثر ومقداره» ومن الواضح أن الشوكاني - برغم اطلاعه على كتب 
المتأخرين من علماء البيان» كأصحاب الشروح وأصحاب الحواشي على مابينا - 
كان أغلب تاره بكتب المتقدمين من المفسرين كالزجاج والزمخشري » ثم يختلف 
التأثر بكتب المفسرين واللغويين بين الوضوح والخفاء » فنجده يأخذ عن كتاب 
سيبويه وعن كتب المبرد والنحاس وعن الفخر الرأزي وغيرهم . 

وسوف نتناول هنا أهم الكتب التي ظهر أثرها في تفسير فتع القدير » مما 
نص الشوكاني على الأخذ عنها أو لم ينص عليه. ارز هذه الكت اثر ة في الفتح 
2 
١‏ - معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السرئ الزجًاع() 
۲ - تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل للعلامة أبي القاسم 
() , 
أو : أحر الكشاف فى فتح القدير ؛ 

لاينكر ذو بصيرة ما للكشاف من أثر في الدراسة البلاغية منذ القرن 
السادس » ولم يقتصر أثره على الدراسات البلاغية القرآنيةء إذ نلمس وحيه قي 


الزمخشري 


)٤(‏ هو إبراهيم بن السرى بن سهل آبوإسحاق الزجاج النحوي» كان من أهل الفضل 
المبردء وهو شيخ أبي علي الفارسي» كان يصنع الزجاج ثم مؤدباً للقاسم ابن عبيدالله 
وزير المعتضدء له مصنفات أهمها «معانى القرآن» انظر طبقات النحويين واللغويين 
ص١١١ء‏ وإنباه الرواة ١/۹6ومابعدهاء‏ ومغجم الأذباء ۸۲/١‏ ويغية الوعاة ٤١١/١‏ 
ومابعدها. 

(٥)‏ هو محمود ين عمر ين محمد ين أحمد الزمخشري «أبوالقاسم جارالله» کان واسع 
كثير الفضل. o TS‏ معتزلياً قوي 
0 و ة الوعاة 71 ومابعدها . توفی ات سنة 0۳۸ھ. 


كتب البلاغة بدا بالمفتاح ثم التلخيص وماکتب عليه من شروح ومطولات» فضلاً 
عن كتب التفسير التي أخذت عنه الكثير كالبحر المحيط لأبي حيانء وتفسير 
البيضاوي وتفسير أبي السعود وغيرهاء وماتبع ذلك من حواش ومختصرات» كان 
مولا الكشاف:: 

ولقد حظي الكشاف بدراسة بلاغية قام بها الدكتور «محمد أبوموسى» 
استقصى فيها جهود الزمخشري في إيضاح البلاغة القرآنية وأثر كتابه فيما ظهر 
بده من گنت کائت مكل غنات الدازسب: 

وفضلاً عن هذا فقد وجد الكشاف رواجاً في المجتمع الزيدي الذي عاش فيه 
الشوكاني ذلك لما بين الزيدية والاعتزال من توافق في بعض الأصولء وقد كان من 
البدهي أن يتناول الشوكاني « المجتهد » مثل هذا التفسير الذي سار في مجتمعهء 
لیبین مافيه من اعتزال » ويميز رديئه من جيده» على ماعرف عن الشوکاني من 
اجتهاد وما خطه لنفسه من نبذ التقليد. فقد كان سلفياً يدعو إلى الأخذ بالدليل 
مما جعل الكثير من أقرانه وأتباعهم من الزيدية يحملون عليه لولا صموده وقوته 
في الحق وصلابة ما استند إليه من دليل وما أخذه على نفسه من منهج. 

وعلى الرغم من أن الشوكاني قد حمل على الزمخشري في سقطاته العقديةء 
فإنه قد أفاد من القضايا اللغوية عموماًء والبلاغية على وجه الخصوص من 
الكشاف. 

ومن ذلك قول الشوكاني في تشبيه الربا بالبيع عند قوله تعالى: * إغا 
البيع مشل الربا € ) : «أي: أنهم جعلوا البيع والريا شيئاً واحداًء وإنما شبهوا 
البيع بالربا مبالغة بجعلهم الربا أصلاً والبيع فرعاًء أي: إنماالبيع بلا زيادة عند 
حلول الأجل كالبيع بزيادة عند حلوله  »‏ فقد أفاده من كلام الزمخشري حول 


»( البقرة ۲۷٠‏ . 
(۷) فتع القدیر ۲۲۸۹/۱ . 


.¥ 


التشبيه في الآيةء ومناقشته لمسالة كون المشبه به هنا هو الربا وليس البيع حيث 
يقول: «فإن قلت: هلا قيل إنما الربا مثل البيع لأن الكلام في الربا لا في البيع» 
قوجب أن يقال: إنهم شبهواالريا بالبيع فاستحلوهء وكانت شبهتهم أنهم قالوا: لو 
اشترى الرجل مالا يساوي إلا درهماً بدرهمين جازء فكذلك إذا باع درهماً 
- بدرهمين؟ قلت: جيء به على طريق المبالغة وهوأنه قد بلغ من اعتقادهم في حل 
الربا أنهم جعلوه أصااً وقانوناً في الحلٌ حتى شبهوا به البيع » ) . 

ويستفيد الشوكاني من توجيه الزمخشري لبعض ملابسات التشبيه عند قوله 
تعالی  :‏ فأتوا بعشر سور مثله مفتریات € () حیث قول : « أي : مماثله له 
في البلاغةء وحسن النظم» وجزالة الألفاظء وفخامة المعاني» ووصف السور بما 
يوصف به المفرد» فقال : مه » ولم يقل أمثاله » لأن المراد مماثلة كل واحدة من 
السورء أو لقصد الإيماء إلى وجه الشبه » ومداره المماثة في شيء واحد» وهو 
البلاغة البالغة إلى حد الإعجاز >( . 

وهذا بعض كلام الزمخشري عند نفس الآية حيث يقول: « ( مثله ) بمعنى 
أمثاله ذهاباً إلى مماشة كل واحدة منها له ( مفتريات ) صفة لعشر سور ... فإن 
قلت: کیف یکون مایاتون به مثله وما یاتون به مفتری وهذا غير مفتری ؟ قلت: 
معناه مثگه في حسن البیان والنظم ون کان مفتری » (') . 

ويقول الشوكاني عند قوله تعمالى  :‏ وجاء واعلى قميصه بدم 
كذب 4 : «الكذب: البياض الذي يخرج في أظفار الأحداث» فيجوز أن يكون 


(۸) الکشاف ۳۹۹/۱ . 
)٩(‏ هود ۱۳ . 

. ٥٥١/۲ فتع القدیر‎ )٠١( 
. ۲٦۱/۲ الکشاف‎ )۱١( 

(1) يوسف ۱۸ . 


۰۸ 


OEE E N SEE 
وهذا الوجه الذي استنبطه الشوكاني مبنى على كلام ابن جني الذي ذكره‎ 
الزمخشري عند الآية السابقة بقوله: «قال ابن جني: أصله من الكدب وهو الفوف‎ 

البياض الذي يخرج على أظفار الأحداث كانه دم قد أثر في قميصه“ . 

ومن غير المحتمل أن يكون الشوكاني قد أخذ هذا القول عن ابن جني 
مباشرة دون واسطة من الكشاف» لأن الشوكاني لم يعتمد على شيء من كتب ابن 
جني » بل يكاد أثرها ينعدم في فتح القديرء وخاصة مايتعلق بالجانب البلاغيء 
وليس في هذا هضم لجهود ابن جني البلاغية . 

ويظهر أثر الكشاف فيما كتبه الشوكاني عن التشبيه المركب وإن أضاف إلى 
ذلك شيئًاً من أسلوبه الأدبي» أى نقل المعنى بلفظ غير لفظ الزمخشري. 

يقول عند قوله تعالى  :‏ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض 
زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً 
فجعلناها حصيدآكأن لم تغن بالأمس 4 ( « لما ذكر الله سبحانه ماتقدم 
من متاع الدنيا جاء بكلام مستأنف يضمن بيان حالها وسرعة تقضيهاء وآنها 
تعود بعد أن تملا الأعين برونقهاء وتجتلب النفوس ببهجتها... بضرب من التشبيه 
المركب... والمعنى: أن منلها في سرعة الذهاب والاتصاف بوصف يضاد ماكانت 
عليه ويباينه» مثل ما على الأرض من أنواع النبات في زوال رونقه وذهاب بهجته 


e E .۶ 5 ت‎ E اا 6ة م‎ we 


(۱۲) فتع القدیر ٠٤/۳‏ . 
)۱٤(‏ الکشاف ۳۰۸/۲ . 


At: يونس‎ ()٠٥( 


۲۰۹ 


المتصافحة, وتلالأت أنوار نورهء وحاكت الزهر أنواع زهرهء وليس المشبه به هو 
مادخله الكاف في قوله: (كماء أنزلناه من السماء) بل مايفهم من الكلامء والباء 
في: ( فاختلط به تبات الأرض) للسببيةء أي فاختلط بسببه نبات الأرضء» بان 
اشتبك بعضه ببعض حتى بلغ إلى حد الكمال... (وازينت) شبهها بالعروس التي 
تلبس الثياب الجيدة المتلونة ألواناً كثيرة... (وظن أهلها أنهم قادرون عليها) أي: 
غلب على ظنونهم أو تيقنوا أنهم قادرون على حصادها والانتفاع بهاء والضمير 
في (عليها) للأرضء والمراد: النبات الذي هى عليها (آتاها أمرنا) جواب إذاء أي: 
جاء ها أمرنا بإهلاكها واستتصالها وضريها ببعض العاهات ‏ . 

ويقول الزمخشري حول هذه الآية: « شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها 
وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأرض في جفافه وذهابه حطاماً بعد ما 
التف وتكاثف وزين الأرض بخضرته ورفيفه ( فاختلط به) فاشتبك بسببه حتى 
خالط بعضه بعضاً (أخذت الأرض زخرفها وازينت) كلام فصيح: جعلت الأرض 
آخذة زخرفها على التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل لون 
فاكتستها وتزينت بغيرها من ألوان الزين... (قادرون عليها) متمكنون من منفعتها 
محصلون لثمرتها رافعون لعلتها (أتاها أمرنا) وهو ضرب زرعها ببعض العاهات 
بعد أمنهم واستیقانهم أنه قد سل . 

ويأخذ الشوكاني عن الكشاف ثتاءه على أمثال القرآن» ومابينه من عظم 
شانها في إبراز المعاني الخفية حيث يقول الشوكاني بما نفهم أن مراده هى 
الزمخشري: «وقد تقرر عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شاناً عظيماً في 
إبراز خفايات المعانيء ورفع أستار محجبات الدقائقء ولهذا استكثر الله من ذلك 


. ٤۹۸/۲ فتع القدیر‎ )۱١( 
. ۲۳۳/۲ الکشاف‎ )۱۷( 


1۰ 


في كتابه العزيزء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك في مخاطبته 
ومواعظه 0( 

وهذا القول مستفاد من كلام الزمخشري حيث يقول: « ولضرب العرب 
الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي » في إبراز خبيات 
المعاني ورفع الأستار عن الحقائق » حتى تريك المتخيل في صورة المحقق والمتوهم 
في معرض المتيقن والغائب كانه مشاهد . وقيه تبكيت للخصم الألد» وقمع لسورة 
الجامح الأبي» ولأمر ما استكثر الله في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله › 
وقشت في کلام رسول الله صلی الله عليه وسل( ) | 

وقد أفاد الشوكاني في عدة مواضع من تفسيره »› من كلام الزمخشري عند 
قوله تعالی: ‹ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا) () . إِذ أطال الزم نري 
الحديث عن الأمثال وماوردت له كلمة مثل في القرآن الكريم ووجوه استعارتهاء 
وقد نقله الشوكاني مفرقاً في تفسيره على مواضع ذات صلة بما ذكره 
الزمخشري » على ماعرف عن الشوكاني من ميل للايجاز . 

ويأخذ الشوكاني عن الزمخشري مع تغيير في أسلوب العبارة وصيغة الكلام 
تأدباً مع كلام الله لما في عبارة الزمخشري من حيف بالأدب » كما قال ابن 
المخ+» 
يقول الشوكاني عند قوله تعالى : مشل ماينفقون في هذه الحياة 
الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته » : 
«معنى الية: مثل نفقة الكافرين في بطلانها وذهابهاء وعدم منفعتهاء كمثل زرع 


(۱۸) فتع القدیر ٥٦/۱‏ . 
(۱۹) الکشاف ٠۹۰/۱‏ . 
)۲١(‏ البقرة ۱۷ . 

(۲۱) آل عمران ۱۱۷ . 


۲۱۱ 


أصابه ريح باردةء أو نار فأحرقته أوأهلكته» فلم ينتفع أصحابه بشيء منه بعد أن 
کانوا على طمع من نفعه وفائدته. وعلى هذا فلابد من تقدير في جانب المشبه بهء 
فيقال: كمثل زرع أصابته ريع فيها صر أو : مثل إهلاك ماينفقون » كمثل إهلاك 
ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم»" . 
۰ ويقول الزمخشري عند نفس الآية : « شبه ماكانوا ينفقون من أموالهم في 
المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر بين الناس لايبتغون به وجه الله 
بالزرع الذي حسه البرد فذهب حطاماً.. قإن قلت: الغرض تشبيه ماأنفقوا في قلة 
جدواه وضياعه بالحرث الذي ضريته الصر والكلام غير مطابق للغرض حيث جعل 
ماينفقون ممثلاً بالريح. قلت : هى من التشبيه المركب الذي مر في تفسير قوله 
(كمثل الذي استوقد ناراً) ويجوز أن يراد مثل إهلاك ماينفقون كمثل إهلاك ريح 
أو مثل ماينفقون كمثل مهلك ريح وهى الحرث >(" . 

والملاحظ أن الشوكاني أخذ كلام الزمخشري تاركاً الاعتراض وصيغته 
الاستفهاميةء ثم حور العبارات تأدباً مع القرآن. قال ابن المنير: « قال محمود : 
(فإن قلت: الغرض تشبيه ماأنفقوا في قلة جدواه الخ) قال أحمد : أما إيراد 
السؤال فلا نرتضي صيغته لما فيها من حيف بالأدب إذ جزم بالسائل المقدر بان 
كلام الله غير مطابق لمراده» واللائق بالسؤال الوارد عن كتاب الله تعالى أن يذكر 
O SLT NO a‏ 

ولا يبعد هنا أن يكون الشوكاني أفاد من مأخذ ابن المنير على الزمخشريء 
وإن كان الشوكاني قد اجتنب كثيراً من سقطات صاحب الكشاف . 

اناخ فن الكشاف أا ٠‏ كاة هن وك اة عة قله هال 


(۲۲) فتع القدیر ٤۲۹/۱‏ . 
(۲۲) الكشاف ٤٥۷/١‏ . 
)۲١(‏ حاشية ابن المنير على الكشاف ٤٥۷/١‏ . 


1۲ 


< وأزواجه أمهاتهم €( حيث يقول: « أي : مثل أمهاتهم في الحكم بالتحريم. 
ومنزلات منزلتهن في استحقاق التعظيم فلا يحل لأحد أن يتزوج بواحدة منهنء 
OT KS‏ 

وهذا مفهوم قول الزمخشري : « تشبيه لهن بالأمهات في بعض الأحكام وهو 
وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحريم نکاحهن») . 

ويعتمد الشوكاني على كثير من كلام الزمخشري وأغلب هذا فيما يتصل 
با لمجاز » وخاصة المركب منه» حيث يعد ماسجله الزمخشري في هذا الباب من 
أفضل ماحواه تفسيره من كلام عن بلاغة القرآنء وقد نال عناية الزمخشري سواء 
يما أثنى به على هذا الباب من أبواب البلاغة وما وسمه به من سمات التعظيم» أو 
بتناوله المتميز للآيات الكريمة التي اشتملت على شيء منه. 

من ذلك قوله في الحقيقة اللغوية والشرعية عند قوله تعالى : ۶ هدی 
للمتقين 4 ) : , قال في الكشاف : المتقي في اللغة : اسم فاعل من قولهم وقاه 
فاتقى» والوقاية : الصيانةء ومنه : فرس واق» وهذه الدابة تقي من وجاها : إذا 
أصابها ضلع من غلظ الأرض ورقة الحافرء فهو يقي حافره أن يصيبه أدنى شيء 
يئله. وهو في الشريعة : الذي يقي نفسه تعاطي مايستحق به العقوية من فعل أو 
ترك . 


وينقل عنه كذلك عند قوله تعالى: ‏ إذا نكحتم المؤمنات ) (' . إذ يعتمد 


1۳ 


رأيه في الخلاف حول حقيقة النكاحء فيقول : « اختلف في لفظ النكاح هل هى 
حقيقة في الوطء » أو في العقد أو فيهما على طريقة الاشتراك وكلام صاحب 
الكشاف في هذا الموضع يشعر بأنه حقيقة في الوطءء فإنه قال : النكاح الوطء. 
وتسمية العقد نكاحاً ملابسته له من حيث أنه طريق إليهء ونظيره تسميتهم الخمر 
إثماً لأنها سبب في اقتراف الإثب" . 

وهذان النصّان بتمامهما من الكشاف كما نص عليه - رحمه الله - » وفي 
او اا 0 ا ا ن ا کے 
الكقات من أعد ا ل وسقطات ل تفن لكان من سا فق الرشرے خن ری 
JIE E bso SÎ‏ 
يعرفون . 

ومما أفاده الشوكاني من الكشاف في التمثيل « المجاز المركب » وأخذه 
بنصّه قوله عند قوله تعالى: < أولئك على هدى ) " : « قال في الكشاف : 
ومعنى الاستعلاء في قوله : (على هدى) مثل لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه 
وتمسکهم به شبهت حالهم بحال من اعتلی الشيء ورکبه» ونحوه: هى على الحق 
وعلى الباطل. وقد صرّحوا بذلك في قولهم: جعل الغواية مركباًء وامتطى الجهل » 
O PTET‏ 

ويقول عند قوله تعالى  :‏ فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان €(" : «قال في الكشاف : إنه تمثيل لحاله في سهولة E‏ 


(۳۱) فتع القدیر ۲۳۲/۶ والکشاف ۲٦۷/۲‏ . 
(۳۲) اليقرة ٥‏ . 

. ٠٤١/١ والکشاف‎ ٤٤/١ فتع القدیر‎ )۳۲( 
. ۱۸١ البقرة‎ )۳١( 


وسرعة إنجاحه من ساله » بمن قرب مكانهء فإذا دعي أسرعت تلبيته» (°") . 
ويأخذ الشوكاني عن الزمخشري بعض كلامه عن المثل في قوله تعالى : 
< أمّن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ) ى 
A RL A AR‏ 
سبحانه هذا مثا لما بنوا عليه دينهم الباطل المضمحلٌ بسرعةء ثم قال: ( فانهار به 
في نار جهنم) وفاعل ( فانهار) ضمير يعود إلى الجرف» أي : فانهار الجرف 
بالبنيان إلى النار» ويجوز أن يكون الضمير في (به) يعود إلى من » وهى الباني. 
والمعنى: أنه طاح الباطل بالبناء» أو الباني في نار جهنم» وجاء بالانهيار الذي هى 
للجرف ترشيحاً للمجان » وسبحان الله ماأبلغ هذا الكلامء وأقوى تراكيبه وأوقع 
N TE‏ 
ا کی الو یری ری اترو الا کم فی عار الوا بقل 
الزمخشري عند نفس الية: « المعنى: أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية 
محكمة وهي الحق الذي هو تقوى الله ورضوانه (خير أم من أسس )ه على قاعدة 
هي أضعف القواعد وأرخاها وأقلها بقاءً وه الباطل والنفاق الذي مثه مثل (شفا 
جرف هار) في قلة الثبات والاستمساك» وضع شفا الجرف في مقابلة التقوى لأنه 
جعل الهائر مجازاً عمّا ينافي التقوی. فإِن قلت: فما معنی قوله (قانهار به في نار 
جهنم) ؟ قلت: لما جعل الجرف الهائر مجازاً عن الباطل » قيل: فانهار به في نار 
جهنم على معنى فطاح به الباطل في نار جهنم» إلا أنه رشح المجاز فجيء بلفظ 
الانهيار الذي هى الجرف ... ولا ترى أبلغ من هذا الكلام ولا أدل على حقيقة 
الباطل وکته أمره»“" . 


. ۲۳۷/۱ فتع القدیر ۲۱۲/۱ والکشاف‎ )۳٥( 
. ۱۰۹ براءة‎ )۳١( 

(۳۷) فتع القدير ٤٦٠/۲‏ . 

. ۲٠۰/۲ الکشاف‎ )۳۸( 
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ومما سبقت إليه الإشارة أن الشوكاني لم يأبه بالتعريفات البلاغية › إلا 
ماوافق لفظ القرآن فيترجم ذلك اللفظ بمعناه اللغوي أو بالاصطلاح البلاغي » 
كالمثل والتعريض » وذكرنا أنه قد آفاد الفرق بين التعريض والكناية من صاحب 
الكشاف إذ يقول: « قال في الكشاف : الفرق بين الكناية والتعريض » أن الكناية: 
أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له. والتعريض : أن يذكر شيئاً يدل به على 
شيء لم يذكره» كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك» ولأنظر إلى 
وجهك الكريم» ولذلك قالوا: 

وحسبك بالتسليم مني تقاضيا 

كانه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرضء» ويسمى التلويح». لأنه يلوح منه 


E 


دانياً : أذر معاني القرآن وإعرابه نى فتح القدير ؛ 

يعتبر كتاب معاني القرآن للزجاج من أهم الكتب التي اعتمدها المفسرون في 
الجوانب اللغوية من تفاسيرهم إلى جانب كتاب الفراء الذي عليه معول كثير من 
أعاريب القرآن» بل يرى بعض الدارسين أن ماسكت الفراء عنه في معاني القرآن 
من إعراب أو نحوه سكت عنه من جاء بعده ممن نهجوا نهجه في إعراب القرآن. 

والواضح أن معاني القرآن للزجاج هو معتمد الشوكاني في كثير من جوانب 
اللغة لما عرف عن الزجاج من سلفيته وتجنبه الخوض في مسائل عقدية بما 
يخالف معتقد السلف» مع إمامية الزجاج في اللغة » والشوكاني يأخذ عنه وعن 
غيره مسائل اللغة على تتوعهاء لكنْ ماأخذه عن الزجاج من ذلك شمل شيئًاً من 
القضايا البلاغيةء وقد نص الشوكاني على بعض كلام الزجاج ومن ذلك قوله في 


(۳۹) فتع القدیر ۲۸۷/۱ والکشاف ۳۷۲/۱ . 


۲۱٦ 


التشبيه عند قوله تعالی: < فلما رآها تهتز كأنها جان € () :« قال الزجاج : 
صارت العصا تتحرك كما يتحرك الجانٌ » وهي الحية البيضاء وإنما شبهها 
بالجانٌ في خفة حركتهاء وشبهها في موضع آخر بالثعبان لعظمها'“ . 

وفي المجاز يقول عند قوله تعالى : فوجدافيها جدارآيريد أن 
ينقض 4“ : « قال الزجاج : الجدار لايريد إرادة حقيقيةء إلا أن هيئة السقوط 
قد ظهرت فيه كما تظهر أفعال المريدين القاصدين فوصف بالإرادة ومنه قول 
الراعي: 
في مهمه فلقت به هاماتها فلق الفؤىس إذا أردن تصولاء("*) 
وينقل عن الزجاج في المجاز المرسل عند قوله تعالى  :‏ أفلم ييأس الذين 

آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً € (“ حيث يقول : « قال الزجاج: 
وهی مجاز لأن اليائس من الشيء عالم بأنه لايكون, نظيره استعمال الرجاء في 
معني الخوف: ليان هي الترك تمتها إناهاء ويؤيده قرا ة علي واب 
عباس وجماعة: أفلم يتبين» ومن هذا قول رياح بن عدي : 

ألم ييأس الأقوام أني أا انه .وان گنت عن ارك الر ةناف ٠‏ 
أي : ألم يعلم» وأنشد في هذا أبوعبيدة قول مالك بن عوف النضري: 
أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم0*) 


. ٠١ النمل‎ )٤١( 

. ٠٠۹/٤ والمعانی‎ ۱٤١/٤ فتع القدیر‎ )٤١( 

٠ . ۷۷ الكهف‎ )٤١( 

)٤١(‏ فتع القدير ۳١۸/١‏ والمعاني ۲۰/۳ . وقد سبق تخريج البيت » انظر الهامش من 
ص٥٤٠‏ من هذا البحث . 

. ٠١ الرعد‎ )٤٤( 

٠. من هذا البحث‎ ٠۲١ البیت سبق تخریجه ص‎ )٤٥( 


. سبق تخریجه ص ۱۲۰ من هذا البحث‎ )٤٩( 


1۷ 


أي : ألم تعلمواء فمعنى الآية على هذا : أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله 
لهدى الناس جميعاً من غير أن يشاهدوا الآيات » () . 

ومن المجاز المركب يذكر الشوكاني ما أفاده من الزجاج عند قوله تعالى: 
< أيحب أحدكم أن يأكل لحم آخيه ميا © إذ يقول : « متّل سبحانه الغيبة 
بأكل الميتةء لأن الميت لايعلم بأكل لحمه» كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. 
N EO RTS‏ 

ونلاحظ أن الشوكاني استخلص المعنى من كلام الزجاج على تباعد بين 
العبارتين حيث يقول الزجاج: «ويجوز ميتاً وتأويله أن ذكرك بسوء من لم يحضر 
ا کل له ت هن مر رک کی دات ن اک 
لخم لتاس ا : 

ويذكر الشوكاني في الكنايةقول الزجاج عند قوله تعالى: ‏ وإذا شر 
أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم  )‏ . حيث يقول : « أي : 
متغيراً » وليس المراد السواد الذي هو ضد البياض » بل المراد الكناية بالسواد 
عن الانكسار والتغير بما يحصل من الغم » والعرب تقول لكل من لقي مكروهاً قد 
اود وهه فقا نا قال الا . 

وكلام الزجاج حول اية يتضمن معنى كلام الشوكاني حيث يقول: «يقال 
لكل من لقي مكروهاً: قد اسودٌ وجهه غماً وحزناً » ومن ذلك قولك سودت وجه 
ET‏ ) 


. ٠١٠۰٠۰۰/۲ فتع القدیر‎ )٤۷( 
. ٠١ الحجرات‎ )٤۸( 

. ۷۷/۰ فتع القدیر‎ )٤٩( 

. ۲۷/۰ معاني القرآن‎ )٥۰( 
. النحل ۸ه‎ )0١( 

(۲) فتع القدیر ۲۰٤/٣‏ . 

(۳) معاني القرآن ۲۰۱/۲ . 


۹۸ 


ویقول عند قوله تعالی : < ثاني عطفه لیضل عن سبیل الله ¢ )۶( 
«المراد به من يلوي عنقه مرحاً وتكبراًء ذكر معناه الزجاج» وقال: وهذا يوصف به 
المتكبر»(") ويقول الزجاج: « جاء في التفسير أن معناه لاوياً عنقهء وهذا يوصف 
به المتكبر» فالمعنى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم متكبراً » ° . 

وهذه النصوص الأخيرة التي ذكرناهاء ونسبها الشوكاني للزجاج » يظهر 
فيها تصرف الشوكاني على حسب ماوجدناه في كتاب « معاني القرآن وإعرابه» 
للزجاج» عدا مانص الشوكاني على أنه من قول الزجاج ورأيناه مخالفاً لما في 
کاب ارخا چ فمل أن بكرن N‏ 
أخذ عنها الشوكاني » فالشوكاني إمام وحجة فيما ينقله ولن ينسب للزجاج شيئا 
لم يقلهء ولذا فقد رأيناه يشير إلى معنى كلام الزجاج حين لاينقله بنصهء فأما 
مانص على أنه من كلام الزجاج فالأغلب أنه أخذه عن نسخة لم تقع بين يدي 
محقق « المعاني» » وليس للزجاج كتاب في معاني القرآن أو إعرابه سوى هذا 
الكتاب الذي بين أيدينا. 

وقد رأينا النصوص التي أخذها الشوكاني عن الزمخشري على قدر عا من 
الةو لشف وشي الش كا فيا إلى متها وختتهاها وعدا كما ينك أن 
ماأخذه الشوكاني عن الزجاج مصرحاً بأنه من كلام الزجاج نفسه وليس منقولا 
بمعناه» فهو صحيح النسبة إلى الزجاج بلا شك» وهنا نشير إلى فائدة جيدة 
تتصل بالتحقيق وهي آن كثيراً من الكتب التراثية تناثر مضمامينه في أثناء کتي 
أخرى فجدير بمن يقوم على تحقيق كتاب أن يجتهد في جمع هذه النصوص 


(5 6 الك: 
)٥٥(‏ فتح القدیر ٥۱۹/۳‏ . 
)٥١(‏ معاني القرآن ٤۱٤/۲‏ . 


۲1۹ 


E ARE SBA AE A 
تر العول غ فك لاوجو ك اكا ع فت دة ال‎ 
بعصر المؤلف» أو حينما يجمع الكتاب من مجموعة نسخ مبعثرة كما هو الحال في‎ 

كتاب «معاني القرآن وإعرابه» الذي بين أيدينا للزجاج . 


صلة تفسير , فتح القدير › بتفسير البیضاوی :° 

لم يكن تفسير البيضاوي شيئاً مغايراً لتفسير الزمخشري أو مختلفاً عنه في 
جوهره» بل هو قوي الصلة بصاحبه شديد التاثر به» ولا نبالغ إذا قلنا إن تفسير 
البيضاوي أشبه بالتلخيص لتفسير الزمخشري » وليس في هذا القول جدة فقد 
سبقنا به أهل العلم قبلناء غير أن المتأمل التفسيرين أعنى الكشاف وتفسير 
البيضاوي يلمس خصوصية في أسلوب البيضاوي » إذ يتضح ميله إلى العبارة 
الشاملة المىجزة» التي يقابلها في الكشاف بسط أدبي يتخلله أسلوب المناقشة 
العلمية. ثم إن البيضاوي اختصارات وإضافات فارق بها تفسيره تفسير 
الزمخشري. 

وإذا كان الشوكاني قد لاف و نرو ا ا و اها 
فإن المتأمل سيجد شيئًاً من التقارب بين تفسير البيضاوي وفتح القديرء غير أن 
التحقيق الدقيق يأبى أن يكون لتفسير البيضاوي أثر مباشر في فتح القدير» وإن 
تقاربت العبارتان في موضع ماء ذلك أن الصلة التي بين التفسيرين هي صلتهما 


)٥۷(‏ هو عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي قاض مفسر علامة» طلب لنفسه 
القضاء وقي فيه مدة ثم هدي فتركه . أشهر تصانيفه التفسير الموسوم بأنوار التنزيل 
وأسرار التأويل والمنهاج (انظر طبقات الشافعية ٠١۷/۸‏ والبداية والنهاية ۲۰۹/۱۲ › 
وبغية الوعاة ٠١/۲‏ وقال السيوطي صنف مختصر الكشاف ولعله يريد به تفسيره 
الشن 


۲٠ 


بالكشاف. أمًَا أن يكون «فتع القدير» قد تأثر بتفسير البيضاوي فلاء وذلك لأمور: 

أحدها : أن البيضاوي لم يُذكر هو ولا تفسيره ضمن تفسير الشوكانيء وقد 
عرفنا أن الشوكاني ذكر كتباً كثيرة ومؤلفيهاء على قلة مانقله عنها. 

والثاني : أن المواضع التي تقاربت فيها عبارة الشوكاني وعبارة البيضاوي 
اشترك معهما صاحب الكشاف فيهاء ولا شك أنهما أخذا عنهء ثم إن التوافق 
الذي بين عبارتي الشوكاني والزمخشري آكثر مما بين عبارة الشوكاني 
والبيضاوي. 

الثالث : أن أقدمية تفسير الزمخشري على تفسير البيضاوي »› مع توسعه 
في القضايا البيانية. جعلت الشوكاني يعتمد على تفسير الزمخشري » وهذا 
الشأن نجده عند الشوكاني في كثير من الجوانب اللغوية فهو يرجع إلى المصادر 
الأصلية ويأخذ منهاء ولا تجده يأخذ من المراجع الوسيطة إلا نزراً يسيراً لايكاد 
يذكر» وذلك حين يكون فيها إضافة أو فائدة لاتوجد في المصادر الأصليةء شأنه 
في ذلك شأن المحققين من أهل العلم . 

وعلى هذا فإن مما لاشك فيه أن الشوكاني لم يتأش بتفسير البيضاوي › وإن 
اطلع عليه » استغناءً بالكشاف عنه» وقد سبق أن أشرت في «التمثيل» إلى أن 
الشوكاني ريما أفاد من البيضاوي © . غير أنني بعد هذا الاستقصاء لتفسير 
البيضاوي وصلة فتح القدير بهء أعود فأقول إن هذه الصلة التي ظننت أنها تأثر 
من الشوكاني بتفسير البيضاوي» إنما هي لصلتهما كليهما بالكشاف . 


. من هذا البحث‎ ٠٥۸ ینظر ص‎ )٥۸( 


۲۲١ 
ثانيا: منهج الإمام الشوكاني البيانو‎ 


قبل أن نتحدث عن منهج الإمام الشوكاني في تناوله لجوانب البيان في 
تفسيره يجدر بنا أن ننظر نظرة سريعة في عموم منهجهء فهي توطئة للحديث عن 

فالشوكاني لم يكن بدعاً من المفسرين » فقد كان هدفه الذي من أجله الف 
هذا التفسير هو جمع أصح الأقوال وأرجع الآراء وإيضاح المقصود من الآية 
القرآنية على الوجه الأكمل بما أمكنه علمه وأسعفه فهمه. 

ولا كان علم التفسير هوأشرف العلوم وأفضلها » لأنه علم يدرس كلام الله 
سبحانه وتعالی ویستظهر معانیه » وصاحبه یوقع فيه عن ربه. کان مؤلفنا - رحمه 
الله - حرياً بأن يكون له سهم في هذا العلم الشريف » وأن يدلي بدلوه في هذا 
الباب» ولاسيما أنه صاحب قدم راسخة في العلم» وهى من العلماء المجتهدين 
الذين يملكون آلة التفسير في جانبيها الروائي والدرائي . 

ولقد رسم لنفسه منهجاً في تفسيره لكتاب الله الكريم» وهذا المنهج ذو صلة 
قوية بمنهجه البياني » بل هو الماخل الفعلي لفهم آرائه البيانية واختياراته ونقوله 
التي اعتمدها آراء له . 

وسنقف معه قليلاً لیحدٹنا بنقفسه عن منهجه في تفسیره» وسبب دخوله 
أبواب هذا العلم . حيث يقول :« ولا كان هذا العلم بهذه المنزلة الشامخة 
الأركان» العالية البنيانء المرتفعة المكان» رغبت إلى الدخول من أبوابهء ونشطت 
إلى القعود في محرابه» والكون من أحزابهء ووطنت النفس على سلوك طريقة » هي 
الل فة الت ةة وها ا ا كع ك ها رها وان ك انراد 
وإصدارها فأقول : 


۲۲۴ 


او غا لفن قروا قرفن وكا رة اف الل اترا 
في تفاسيرهم على مجرد الروايةء وقنعوا برفع هذه الراية. والفريق الآخر جردو 
أنظارهم إلى ماتقتضيه اللغة العربيةء وماتفيده العلوم الاليةء ولم يرفعوا إلى 
الرواية رأساًء وإن جاؤوا بها لم يصحُّحوا لها أساساء وكلا الفريقين قد أصابء 
وأطال» وأطاب» وإن رفع عماد بيت تصنيفه على بعض الأطناب » وترك منها ما لا 
يتم بدونه كمال الانتصاب » فإن ماكان من التفسير ثابتا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» كان المصير إليه متعيناء وتقديمه متحتماء غير أن الذي صح عنه من 
ذلك إنما هى تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن» ولا يختلف في مثل ذلك 
من أئمة هذا الشأن اثنان. وأما ماكان منها ثابتا عن الصحابة رضي الله عنهمء 
فإن كان من الألفاظ التي قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي بوجه 
من الوجوه فهو مقدم على غيره» وإن كان من الألفاظ التي لم ينقلها الشرع فهو 
كواحد من أهل اللغة الموثوق بعربيتهم. فإذا خالف المشهور المستفيض لم تقم 
الحجة علينا بتفسيره الذي قاله على مقتضى لغة العرب » فبالأولى تفاسير من 
بعدهم من التابعين وتابعيهم وسائر الأئمة . وأيضاً كثيراً مايقتصر الصحابي ومن 
بعده من السلف على وجه واحد مما يقتضيه النظم القرآني باعتبار المعنى اللغويء 
ومعلوم أن ذلك لايستلزم إهمال سائر المعاني التي تفيدها اللغة العربيةء ولا إهمال 
مايستفاد من العلوم التي تتبين بها دقائق العربية وأسرارها كعلم المعاني والبيانء 
فإن التفسير بذلك هو تفسير باللغةء لا تفسير بمحض الرأي المنهي عنه. وقد 
أخرج سعيد بن منصور في سننهء وابن المنذر والبيهقي في كتاب الرؤية » عن 
سفيان قال: ليس في تفسير القرآن اختلاف » إنما هى كلام جامع يراد منه هذا 
وهذا. وأخرج ابن سعد في الطبقات » وأبو نعيم في الطليةء عن أبي قلابة قال: 
قال أبو الدرداء : لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً. وأخرج ابن سعد أن 


۳ 


علياً قال لابن عباس : اذهب إليهم - يعني الخوارج - ولا تخاصمهم بالقرآن فإنه 
ذو وجوه» ولكن خاصمهم بالسنة ؛ فقال له : أنا أعلم بكتاب الله منهم » فقال: 
صدقت» ولكن القرآن حمًال ذو وجوه. وأيضا ¥ يتيسر في کل ترکیب من التراکیب 
القرآنية تفسير ثابت عن السلف » بل قد يخلى عن ذلك كثير من القرآن» ولا اعتبار 
بما لم يصح كالتفسير المنقول بإسناد ضعيف» ولا بتفسير من ليس بثقة منهم وإن 
صح إسناده إليه . ويهذا تعرف أنه لابد من الجمع بين الأمرين» وعدم الاقتصار 
على مسلك أحد الفريقينء وهذا هى المقصد الذي وطنت نفسي عليهء والمسلك الذي 
عزمت على سلوكه إن شاء الله مع تعرضي للترجيع بين التفاسير المتعارضة مهما 
أمكن واتضح لي وجهه» وأخذي من بيان المعنى العربي والإعرابي والبياني بآوفر 
نصيب» والحرص على إيراد ماثبت من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أو الصحابة أو التابعين أو تابعيهم » أو الأئمة المعتبرين ) 

إن من أوضح الأمور في هذا التفسير قدرة مؤلفه الفذة على تناول الآراء 
ومناقشتها في ضوء ما أوتي من علم وما مكن الله له من بصيرة نافذة أوصلته 
إلى درجة الاجتهاد » وجعلت هذا التفسيرمكان اهتمام کی ا کین 
ماأنتجته قرائح العباقرة في بيان معاني الكتاب ال 

وق غر ف عة ر خمة الله ا ا 
أهله الذين أعماهم التعصب الأعمى » فلا غرى أن يكون نقله عن سابقيه مبنياً على 
علم ودراية وتدبّر » فلا يقبل إلا الرأي الجيد الذي يظهر الحقيقة ويوافق المشهور 
الملستفيض مما تقوم به الحجةء ناهيك عن وقوفه ضد الكراء التي تخالف ذلك 
ورده لها » ومنافحته عن الحق ما استطاع» وإظهاره له بكل ما أوتي من علم 
ویيان. 


. ٠٠١١١٠٤/١ من مقدمة فتع القدير‎ )١( 
. من مقدمة زبدة التفسير من فتح القدير للدكتور/ محمد سليمان الأشقر‎ )۲( 


وعلى هذا الأساس الجلي كان النظر في منهج الإمام الشوكاني في تناوله 
لجوانب البيان في تفسيره » وقد تميز بآمور همها : 

اانه فن السانقن من المفسرين والتخاة وعلماء الان على اختلاف 
مشاريهم » حيث لم يكن هدفه من هذا النقل جمع الآراء ورصد كل ماقيل حول 
آية من كتاب الله» كما هى شان بعض المؤلفين. بل اتخذ نقله عن سابقيه منهجاً 
o E‏ مساك : 

أولها : أن ينقل الآراء ويناقشهاء ثم يعقبها برأيه » على مارسمه لنقسه من 
الأخذ بأصح الأقوال وأصويهاء فالحكمة ضالة المؤمن. فقد يتناول مجموعة من 
أقوال السلف من الصحابة والتابعين ويعض المفسرين حول آية من كتاب الله ثم 
ماليس كذلك . ونجد مثلاً لهذا عند قوله تعالى: ‏ الله نور السموات والأرض 
مثل نوره کمشکاة 7¢ , 

ولیس رده لهذه الأقوال تعنتاً أو مكابرةء بل لآن فيها عدولا عن الظاهر بغير 
دليل» ولا يقبل هذا العدول لغة وليس مستفاداً من كلام القصحاءء فضلاً عن أن 

وريما التمس الشوكانى للصحابى عذراً فى رأيه عند العدول عن الظاهر فى 
الآية إذ يقول : « ولكن هؤلاء الصحابة ومن وافقهم ممن جاء بعدهم استبعدوا 
تمل ال مهاه و الفاح فن ا اة ا و ها ست هن رای فی 
موضع ورد عليه في آخر( . 
(۳) النور ٠٠‏ وفتع القدير ٤١/٤‏ . 
)٤(‏ فتح القدير ٤‏ . 
(ه) فتع القدیر ۱۷۱/۱ و ٠۰٥/٤‏ . 
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وثانيها : أن ينقل رأياً أو آراء متعددةء فيضيف إليها من عنده مايكسبها 
صبغة جديدة » وقد ينقل كلاماً ثم يبني عليه رأياً بلاغياًء فحين ينقل عن ابن 
الأعرابي أن كلمة «صنو» هي « المثل » » يبني على ذلك تشبيهاً في الاي ) 

وثالثها : إيراده للأقوال وسكوته عليها فلا يضيف إليها شيئاًء ولا يعقبها 
برد أو مناقشةء وهذا حاصل عند قناعته بالرأي وتبتيه لهء وغالباً مايكون ذلك عند 
نقله عن أحد الثقات» الذين يثق بهم في العربية كالزجاج والمبرد والزمخشري فقد 
نص على أن كلاً من الزجاج والمبرد إمام في العربية وإليهما المرجع فيها. ولذا 
فقد يعتمد كثيراً على آراء الزجاج نحوية كانت أو بيانية . 

أما جارالله الزمخشري > فقد كان ينقل عنه وكثر ذلك النقل شأنه شان 
علماء البيان الذين أخذ عنهم الشوكانيء إذا علمنا أنه وقف كثيراً عند آراء 
الزمخشري التي يظهر فيها مذهبه الاعتزاليء أويفهم منها شيء من التأويل 
والتعطيل في الصقات . 

وقد كان الشوكاني حريصاً على الدَقَة فيما ينقله عن سابقيه» فهو يعزو كل 
قول إلى قائلهء في آكثر نقولهء وقلّما نجده ينقل قولاً دون أن يذكر قائله» وريما نقل 
عن مؤلف ما فيذكر اسم كتابه كالكشاف » وقد ينقل قولاً مصدَراً بكلمة «قيل» 
وهذا كثيرٌ عن الزمخشري . 

- اتسمت أقواله البيانية - التي لم ينقلها عن أحد وإنما اجتهد فيها - 
بالإيجاز في كثير من المواضعء فقد كان يشير إشارة سريعة إلى الصورة البيانية 
أو بعض أجزائها » وقد يتوسط فلا يطيل الحديث ولا يوجز » ولم يبسط الحديث 
ويوسعه إلا قليلاء ولكنه حين يبسط الحديث نجد روح الأديب في تفصيلاته 
وايشاحاتة لدقائق اوغ وشتۇله لكافة جوانبه؛ 


(1) انظر فتع القدیر ۷۹/۳ . 
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ونرى هذه الإطالة وما تميزت به من صبغة أدبية رفيعة » وقدرة على التحليل 
الفني > عند التشبيه المركب في سورة يونس( . 

وهذا التطويل - الذي نجده يميل إلى الشرح الأدبي أكثر من التحليلات 
البلاغية - لايخلى من إيضاح لبعض جوانب التشبيه المركب » غير أنه لم يسهب 
في بيان متعلقات التشبيهء كما عرف عن البيانيين . لذلك فهو حين يتناول آية 
مماثلة لآية يونس كالتي في الكهف أو الحديد» نراه يكتفي بالإشارة إلى وجه 
الشبه في إيجاز » ثم يحيل إلى موضع الآية في سورة يونس . 

أما الإيجاز الذي ذكرناه » فهو لما علم من عنايته بكافة متعلقات الآية من 
معان وأحكام واحتمالات » هدفها الأول بيان المراد من الآية الكريمة. وأما الغرض 
البلاغي أو الوجه البياني فهو لايذكره لذاته» أو لإحصاء الوجوه البيانية » أو 
ماتحتمله الآية من ذلك - كما نجد عند الزمخشري أو أصحاب الحواشي متلا - 
بل كان يشير إلى ما في الآية من فن بياني بهدف تقريب المعنى وإيضاحه › ولذلك 
نجده يتجاوز كثيراً من مواضع التشبيهات والمجازات ) وغيرهاء لأن في الآية 
ماهو أهم من التفصيل في الجانب البياني . 

ومن مظاهر طلبه لإایجاز » عدم اهتمامه بالتعریفات » إذ لم يعرف شيئاً من 
الفنون البيانيةء عدا المثل والتعريض» فأما المثل فقد عرّفه في أكثر من موضع على 
ما عرف تد البلافين هَن استعمالة حفقة ومجاذا. 

ومن ذلك أيضاً آنه قد يكتفي بذکر شيء یسیر من متعلقات التشبیه کوجه 
الشبه مثلاًء أى الأداةء ونح ذلك. ومنه أنه قد يسمي الاستعارة مجازاًء وقد يذكر 
العلاقة أو يكتفي بذكر المانع من حمل الكلام على حقيقتهء وريما لايذكر شيئاً من 
ذلك سوى أن ينفي عن المقصود أن يكون من الحقيقةء ثم يتحدث موجزاً بما يفهم 


(۷) انظر فتع القدير ٤١/٤‏ و ص ٤١‏ ومابعدها من هذا البحث . 
(۸) انظر مثلا فتح القدیر 1۱۷/٤‏ و ۲٥۳/۰۰ ۲٤٦/٥‏ . 
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الاستعارة أو المجاز المرسل . فلم نجده يذكر أقسام الاستعارة إلا في مواضع 
يسيرة في حين آنه تناول الاستعارة بأنواعها فأكثر وتوسع من غير تحدید ولا 

۳ - أفاد الشوكاني من التحليلات البيانية وما تبرزه صورها من أمور قد 
تف مل ضور اللعقرل قى رة الحىن :رقرب البخد ن الأمور 
التشريعية إلى الذهنء فقد يوضع مسالة فقهية أو قضية عقدية مستفيداً من 
الصورة البيانيةء وهنا يبرز دور البلاغة وعلومها وأسرارها في تفسير القرآن 
وإيضاح الآيات بما تحمله من وجوه فالقرآن الكريم حمال وذو وجوهء والمفسر 
القدير هى الذي يبرز خفايا المعاني القرآنية خاصة إذا توقف المعنى على العربية 
وأسرارها ولم يثبت في الآية و يقصر معناها على وجه معين أو يحدد 
الغرض منها . 

ونرى فصل الخطاب عند الشوكاني في مسالة عقدية استعان فيها بالأسلوب 
الكنائيء ليخرج من المسالة بحسم قضيتين أولاهما تتعلق بالصفات والأخرى 
تعلق بحروف الزيادة في القرآن الكريم وذلك عند قوله تعالی : * ليس كمثله 
شيء 4 () . 

وقد يفيد الشوكاني من تعدد القراءات في الآية الكريمة الواحدةء فيبين 
ال5 0 ا اا ى 

وفي المقابل نجده يستبعد رأياً بلاغياً أو ينفي حمل الآية على التمثيل أو 
نحوه » وذلك لكونه مخالفاً الصحيح الذي ثبت عنده فيما يرويه من حديثء فقد 
يستعرض الآراء البيانية ولايعقبها بشيء إلا في قسم الرواية فيقول: « وفي الباب 


۲۸ 


أحاديثء وآثار تقتضي حمل الآية على ظاهرها من دون تكَلّف لتأويل » ولا تعمسف 
لقال وقیل»(۱۰) 

ويرجح المسالة أحياناً بناءً على ماصح فيها من حديث » كاعتماده في تعريف 
الإيمان تعريفاً شرعياً على ماثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

٤‏ - ورد عند الشوكاني في مواضع مختلفة من تفسيره استعمال 
اللصطلحات البيانية بمعانيها اللغوية وهذا مثل تسميته لبعض صرور التشبيه 
المركب تمثيلاًء دون أن يقيد كلمة «تمثيل» بما يميزه عن الاستعارة التمثيلية. إذ 
EAE‏ ا ا ا 
مثلاًء وقد رأينا نظير هذا الاستعمال عند عبدالقاهر في الأسرار إذ يطلق المثل 
والتمثيل على بعض صور التشبيه التمثيلي . 

ومن ذلك أيضاً استعماله مصطلح «الكناية» للدلالة على الضمير المتصل. 
ون اللي N EAS‏ ی اا 

وإذا كان الشوكاني قد استعمل بعض المصطلحات على معانيها اللغوية مع 
استعماله لها على دلالتها الاصطلاحية البيانيةء فليس في هذا دليل على ارتجال 
هذه الاستعمالات خاصة وأنه قد اطع على ماكتبه المحققون كالسعد والشريف 
وقبلهما الخطيب » حيث قرأ على بعض شيوخه شرح التلخيص للسعد وحاشيته 
للغيّاث » والمطول للسعد وحاشيتيه للشلبي والشريف » كما قرا الكشاف وحاشيته 
للشريف » وبعد انقطاعها حاشيته للسراج ") » وقد أورد الشوكاني أنه كتب 
رسالة سماها «الطود المنيف في ترجيع ماقاله السعد على ماقاله الشريف» وهي 
حول الخلاف في مسالة بيانية عند قوله تعالى: < أولئك على هدى من ربهم ). 


. ٥٤١/٤ فتع القدیر‎ )۱٠١( 
. ٤٠٤/٤ انظر فتع القدير‎ )۱١( 
. ۲۱۷۰ ۲۱۲/۲ البدر الطالم‎ )۱۷( 
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وفيها دليل بين على سعة اطلاعه وإلامه بما دونه السلف في كتب البلاغة › ولا 
أحسب أن من تصدى للفصل في مسالة بلاغية بين علمين من أعلام البلاغةء تفوته 
- هذه النواحي اليسيرة من أبواب المعرفةء ولكننا نحمل هذا على ماعرف عند 
علمائنا من تسامح في بعض المصطلحات» وخاصة أننا وجدنا نظيره عند كبار 
علماء البلاغة كالشيخ عبدالقاهر والعلامة الزمخشري والخطيب القزويني . 

ه - وقد عني الشوكاني عا خا بالاتال اقرا فة ورقف نها كنيرا 
ليطيل فيها الحديث - على خلاف ماعهدنا عنده من ميل للإيجاز - » فقد عرف 
الأمثال في مواضع عدة ويين أقسامهاء وذكر قيمة الأمثال » وأثنى على تذويع 
أساليب القرآن الكريم في عرضه لها . 

ويقف الشوكاني متأملا للمثل مبدياً إعجابه واستحسانه لما فيه من بلاغة 
ويبين دور الأمثال القرآنية في كشف أستار المحجبات وتصوير الأمور المعقولة في 
صورة المحسوس لتقريبه من الأذهان»ء وهذه العناية شملت التشبيهات المركية 
والاستعارات التمثيلية لاستعماله مصطلح «المثل» عند الحديث عنهما في كثير من 
الآيات . 

٦‏ - ومن الأساليب التي تميز بها تناول الشوكاني لوجوه البيان في تفسيرهء 
الموازنة بين بعض صور البيان في الآيات الكريمة وتحليل وإيضاح الفوارق بين 
تلك الصّور التي يظَّن أنها متشابهةء وقد تكون الموازنة بين نوعين مختلفين من 
أقسام البيان لتوافق بينهما في المعنى أو لتشابه في الغرض الذي أوردا من أجله 
فلا تخلو تلك المقارنة من عبارة شريفة أو إشارة لطيفة مما تميز به أسلوب مؤلفنا 
- وحمه الله - من رهافة حس وسمو في الذوق» قلَّما تفا من عا ن 
لتفسیر كتاب الله وبيانه . 

وقد تكون موازنته بين أسلوب مجازي وآخر حقيقي فتراه يفضل المجازي )ا 


۳. 


له من أثر قوي في المعنى ومنه عند قوله تعالى: وقيل ياأرض ابلعي ماء ك ¢ )۲( 
حيث استبعد ماذكره بعض المفسرين من أن البلع هى الشرب بلغة الهند» فيفضتل 
حملها على معناها اللغوي العربي لتكرن اطع لادستعارة وتؤدى المعتى وء 
ثم يُتبع ذلك بثناء وإطراء بالغين في حق الآية الكريمة حيث يقول: « وقد أطبق 
علماء البلاغة على أن هذه الآية الشريفة بالغة من الفصاحة والبلاغة إلي محل 
يتقاصر عنه الوصف» وتضعف عن الإتيان بما يقاربه قدرة القادرين على فنون 
البلاغةء الثابتين الأقدام في علم البيانء الراسخين في علم اللغةء المطلعين على 
ماهو مدون من خطب مصاقع خطباء العرب» وأشعار بواقع شعرائهم» المرتاضين 
dl SESE Ea N E E E SE‏ 
جماعة منهم فأطالوا EES A aE‏ 

۷ - ويورد الشوكاني العديد من الشواهد الشعرية على ضروب البيان 
وصوره المختلفة وقد استكثر من الاستشهاد بالشعرء فعند آية واحدة يستشهد 
بسبعة بيات اشتملت جميعها على صور بيانية متشابهة › أراد بها تقريب المراد 
هن التشة فى اة > وذلك عند قوله تعالی: < مشل نوره كمشكاة ) (*') . 

وقد يتناول بعض هذه الشواهد بشيء من الشرح والتوضيح » فتارة يوضح 
مراد البيت» وأخرى يوضع مفرداته» وثالثة يتعرض لأجزاء الصورة البيانية فيه. 
ولكن قد نجد بعض شواهده أقرب إلى أن تكون من باب الاستئناس» أو التمثيل 
ببعض معنی البیت» ونما يوردها لتقارب معانيها مع مايستشهد له. 

والملاحظ أن الشوكاني - على مكانته وطول باعه في علوم البلاغة - قد 
يخالف البيانيين في مسالة هم عليها مجمعون » إذ نراه يعتبر التجريد أبلغ من 
(۱۲) هود ٤٤‏ . 


. ٥1۸/۲ فتح القدیر‎ )۱٤( 
. ۲٠ النور‎ )٠١( 


۳۱ 


الترشيح» ولعل له مايبرر رأيه في ذلك الموضع فقد بين سبب تفضيله للتجريد 
هتاك ) . 

وربما استنبط الشوكاني من آية صورة بيانية للبيانيين فيها رآي غير الذي 
استنبطه» فقد جعل قوله تعالى: < صبغة الله ) (") من الاستعارةء وهي عند 
البيانين من المشاكلة . 

ومما يلاحظ أيضاً » أنه قد يورد في موضع مايفهم منه مناقضته لا أورده 
قي موضع آخرء فقد منع الجمع بين الحقيقة والمجاز في موضع وأجازه في آخرء 
وهذا منه آخذ برآي فريقين من العلماءء أحدهما يجيز الجمع بين الحقيقة والمجاز 
والآخر يمنعه. 

وريما أورد رأيين في موضع واحد يبدو عليهما التناقض » لكنه لايغادر ذلك 
الموضع حتى يعالجه بترجيع أحدهما أو بدفع التناقض» وقلّما يغادر شيئاً من هذا 
دون الفصل فيه . 

وإذا كان البيانيون لم يشر أحد منهم إلى ذكر وجه الشبه في القرآن مجروراً 
بفي أو منصوباً على التمييزء فإن الشوكاني يذكر عند بعض الآيات أن فيها إيماء 
إلى وجه الشبهء وقد يفسر بعض أجزاء الآية بأنه وجه الشبه بعينه“') . 

هذا هو الشوكاني البياني » وهذه هي أبرز صفات منهجهء لقد کان في 
تناوله البياني لكتاب الله عالاً أديباً ناقداًء يطاول بعلمه وبلاغته كبار علماء البلاغة. 
ويجاريهم مع فضل منزلته بعلمه الشرعي واجتهاده في ذلك. 

وإن إبداء الملاحظات على منهج عالم مثل عالمناء لاينقص من مقدار علمه ولا 
يبخس منزلته» أو يغمط فضله»ء فإن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. 


09 انظر:ض ١6١‏ من هذا البحة: 
(۱۷) البقرة ۱۳۸ . 
(۱۸) انظر فتع القدیر ۱۱۸/۱ ۰٥۲۰۲۰۲/۲۰‏ . 


Y۳ 


الحمد لله الذي أكمل لنا ديتنا وأتم علينا نعمه ورضى لنا الإسلام ديناء 
والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 

فليس من اليسير في البلاغة القرآنية أن يمد الباحث باعه فيها بما خلْص 
إليه ذوقه » ورمى إليه تفكيره» دون أن يحدد ذلك بقيود الشارع » فلابد لمن يتناول 
الآيات القرآنية أن يكون على قدر عال من العلم بخصائص الشريعةء وقد كان 
غالب الذين تناولوا البلاغة القرآنية - إن لم يكن جميعهم - ممن لهم صلة بالعلم 
الشرعي » أما عموم الدارسين للبلاغة قديماً فإن لهم باعاً في علوم أخرى 
کالاضترل زا لدو وغقرفا ذا غالن لدی شرح الالخن وا حاب خواتي 
الكشاف وحواشي البيضاوي . 

والشوكاني يتميز عرضه للبلاغة القرآنية - على مارأيناه في تناوله لعلم 
البيان - بالحرص على خصائص التعبير في كتاب الله » بما توحيه قدسية العلم 
الشرعي. ولقد درس الشوكاني المنطق وعلم الكلام وألم بهماء وهى لغوي متبحر. 
ومن جهابذة الأصوليينء ومع ذلك فإنك لاتجد أثر المنطق أو علم الكلام في تفسيره 
عموماً أو في تناوله البياني على وجه الخصوص . فالطابع الذوقي العربي يتقلب 
بحيويته في صفحات تفسيره» وفي مواضع عرضه للمسائل البيانيةء وفي هذا 
دليل على استقامة البحث البلاغي وعمقه وسعته دون الحاجة إلى المقاييس 
المنطقية أو القوانين الكلامية. 

لقد كان الفكر العربي منذ العصور الإسلامية الأولى ينمو في مراحل داخل 
بيئةالعلوم الإسلامية التي اتسع نتاجها من مصدري التشريع الإسلامي » القرآن 
الكريم والسنة النبويةء ويه تأثرت خطب الخطباء وكتابات الأدباء وقصائد 


T٤ 


الوا مو ت اترو الكري الاك اخل هة اله اي 
التفكير» وتصبح المقاييس والأصول الذوقية - إن صحت النسبة - قاعدة ينطلق 
منها هؤلاء الميدعون لكونهم يطلبون ما في نفوس أفراد المجتمع الذي يعيشون 
فيهء وهذه الأصول والمقاييس عربيةبحتة. عمادها البيئة العربية الخصبة التي لم 
يكن للبلاغة أصلح منها . 

إن القواعد والأصول التي تبين بها البلاغة وتحلل وتستخلص » أمر فرضه 
البحث العلمي في مصادر التشريع الإسلامي» والحاجة إلى هذه القواعد كالحاجة 
إلى أي علم آخر ذي صلة بالعلىم الإسلاميةء بل إن المتأمل يلمس نزوع كثير من 
القواعد البلاغية إلى المباحث التشريعية واللغوية منذ القرن الأول. ولذا فقد كانت 
نشاة علوم البلاغة متناثرة بين دواوين الإسلام. 

ولا ينكر منصف أن البلاغة قد تأثرت - ولى بشيء يسير - با منطق» خاصة 
بعد القرن الرابع » فكثرت فيها التعريفات والتقسيمات التي لاتخدم الذوق الذي 
تأسست القواعد البلاغية في مداره . 

ونخلص إلى القول بأن الدارس للبلاغة القرآنية يجد مندوحة عن المناهج 
الدخيلة على البلاغة . واستخلاص القواعد والضوابط من هذه الدراسة كفيل ببناء 
منهج سليم رفيع القدر عظيم المنفعة. 

ولقد قدم المفسرون الذين عنوا بالبلاغة القرآنية خدمة جليلة للبلاغة عموماً 
ذلك انهم بینوا مزایا کتاب الله أو بعضهاء بما يؤكد وجود تصور خاص لبحوث 
واسعة فيما بين أيدينا دون حاجتنا لفكر أجنبي أومنهج غريب . 

وهنا أضيف إلى ماسبق نتائج أخرى توصلت إليها في هذا البحث آهمها : 
١‏ - أن البلاغة هي أظهر وجوه الإعجاز في كتاب الله الكريمء ولا سبيل لإغفال 

دور الدراسات البلاغية في إبراز ملامح هذا الإعجاز أو بعضها . 
۲ - أن المسائل البيانية التي اشتملت عليها الآيات الكريمة في كتاب اللهء ليست 

هي الهدف الذي سيقت له» بل هي سبيل إلى أداء المعنى وإبلاغه على الوجه 


- 


الإعجازي الذي تميز به كتاب اللهء وعلى هذا فإن البلاغة ليست ضرباً من 
الترف القولي وزخرفة الكلامء بل هي أداة ضرورية للإفصاح عن معان 
لاسبيل إليها إلا بها. 

۳ - أن كثيراً من المصطلحات البيانية في كتب التفسير وغيرهاء ماتزال في حاجة 
إلى دراستها وييان صلتها بالبحث البلاغي » وعقد الموازنة بين آثر كتب 
البيان وكتب التفسير فيهاء مع تحديد دلالتها اللغوية والاصطلاحية » ودراسة 
راء العلماء في ذلك» ودور كتب التفسير في خدمة البحث البلاغي . 

٤‏ - أن أمثال القرآن الكريم ذات صلة وثيقة بإعجازه » وقد درست ضمن مباحث 
علم البيان ولا غضاضة في ذلك إلا أنها لعظم شانها وكوذها منهلا من 
مناهل العلم ماتزال في حاجة إلى بحث وعناية » وقد عذّها الشافعي علماً 
يجب على المجتهد معرفته' . 


والحمد لله أو لا وآخرا. 


. ٩۷ انظر حاشية مقدمة التفسير ص‎ )١( 


الجصادر وافراجح 


۳۷ 
الجاطر وافراجع 


. أبجد العلوم : صديق حسن خان القنوجي‎ - ١ 
. دار الكتب العلمية - بدون‎ 

۲ - أدب الطلب ومنتهى الأرب : محمد بن علي الشوكاني - دراسة وتحقيق 
ا 
فان لارو 

۳ - أدب الكاتب : عبدالله بن مسلم بن قتيبة - حققه وعلق عليه ووضع فهارسه 
محمد الدالي . 
VEE OE a‏ 

٤‏ - ساس البلاغة : العلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري - تحقيق 
عبدالرحیم محمود . 
را کو 2 

ه - أسرار البلاغة : عبدالقاهر الجرجاني - قرأه وعلق عليه أبوفهر محمود محمد 
شاکر 
دار الماني - جدة - ط ۱ / ١١١٤٠ه.‏ 

٦‏ - الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة : محمد بن علي الجرجاني - تحقيقِ 
الدكتور عبدالقادر حسين . 
دار نهضة مصر - القاهرة - ۱۹۸۱م . 

۷- الأغاني : أب الفرج علي بن الحسين الأصفهاني - التحقيق بإشراف محمد 
أبوالفضل إبراهيم . 
دار إحياء التراث العربي - بدون - ۸۹١١ه‏ . 


۳۸ 


۸ - الأمالي : أبى علي إسماعيل القالي . 
دار الكتاب العربي - بيروت - بدون . 
٩‏ - الإمام الشوكاني مفسراً : الدكتور محمد حسن الغماري . 
ار ارق ج402 
٠‏ - إنباه الرواة على أنباه النحاة : على بن يوسف القفطي - تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم . 
دار الفكر العربي - القاهرة - ط١/٦١٠٤٠ه‏ . 
١‏ - الإيضاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني - شرح وتعليق الدكتور 
محمد عبدالمنعم خفاجي . 
دار الكتاب اللبناني - بيروت - ط ١/١١٤٠ه.‏ 
اة الها آبوالقداء این كن 
مكتبة المعارف - بيروت - ١٠١١٤٠اه‏ . 
۳ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاني . 
دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - بدون . 
٤‏ - البرهان في علوم القرآن : بدر الدين الزركشي - تحقيق الدكتوريوسف 
محمد المرعشلي وغيره . 
دار المعرفة - بيروت - ط ١/١٠١٤٠١ه‏ . 
٠‏ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : مجد الدين الفيروز ابادي . 
لمكتبة العلمية - بيروت - بدون . 
١‏ - بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح : عبدالمتعال الصعيدي . 
مكتبة إحياء الكتب الإسلامية - بيروت - بدون . 
۷ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : جلال الدين السيوطي - تحقيق 
محمد أبوالفضل إبراهيم . 
ا مكتبة العصرية › بيروت - بدون . 


۲۳۹ 


۸ - التاج المكلل من جواهر ماثر الطراز الآخر والأول : صديق بن حسن 
القنوجي . 
مكتبة دار السلام - الرياض - ط ١/١١٤١ه‏ . 

. التحف في مذاهب السلف : محمد بن علي الشوكاني‎ - ٩ 
. ه٠۳۸١‎ - دار الكتب العلمية - بیروت‎ 

٠‏ - تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل : القاضي ناصر 
الدين البيضاوي . ۰ 
دار الكتب العلمية - بيروت - ط١/۸١١٤٠ه‏ . 

. التفسير والمفسرون : الدكتور محمد حسين الذهبي‎ - ١ 
. ھه۱۲۹١/۱ بدون - ط‎ 

۲ - تفسير القرآن العظيم : أبى القداء ابن كثير . 
اناه کو 

۳ - الجامع لأحكام القرآن : محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . 
دار الكتب العلمية - بیروت - ١١١١ھ‏ . 

٤‏ - جمهرة أشعار العرب : أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي - شرحه 
وضبطه وقدم له الأستاذ على فاعور . ٠‏ 
دار الكتب العلمية - بیروت - ط۲/۲١١٤١ه.‏ 

٥‏ - الجنى الداني في حروف المعاني : الحسن بن قاسم المرادي - تحقيق 
الدكتور فخرالدين قباوة والأستاذ/ محمد نديم فاضل. 
دار الكتب العلمية - بيروت - ط/١١١٤٠ه.‏ 

٠‏ - حاشية ابن المنير على الكشاف : ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير 
الاسكندري . 
مكتبة مصطفى البابي الطبي - مصر - ۳۹۲٠ھ‏ . 


E 


۷ - حاشية الدسوقي على شرح السعد «ضمن شروح التلخيص » : محمد 
الدسوقي . 
مكتبة دار الباز - مكة ا مكرمة - بدون . 

۸ - حاشية السيد الشريف على الكشاف: علي بن محمد الحسيني الجرجاني. 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر - ۳۹۲١ه‏ . 

۹ - حاشية السيد الشريف على المطول : علي بن محمد الحسيني الجرجاني. 
ES‏ 

٠‏ - حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : أحمد بن محمد بن عمر المقب 
ان الاک 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - بدون . 

١‏ - حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي : أبوالفضل القرشي المشهور 
بالكازروني . 
دار صادر - بیروت - بدون . 

. حاشية مقدمة التفسير : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي‎ - ١ 
. ھ۱٤٤١‎ / بدون - ط‎ 

۳ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : عبدالقادر بن عمر البغدادي - تحقيق 
وشرح عبدالسلام هارون . 
مكتبة الخانجي - القاهرة - ط۱۹۸۹/۳م . 

٤‏ - دلائل الإعجاز : عبدالقاهر الجرجاني - قرأه وعلق عليه أبوفهر محمود 
مكتبة الخانجي - القاهرة - ط ۲/١١١٤٠ه‏ . 

. ديوان إسحاق الموصلي - تحقيق ماجد أحمد العربي‎ - ٠ 
. م‎ ۱۹۷۰/١ مطبعة الإيمان - بغداد - ط‎ 


£١ 


۲ - دیوان ابن خفاجة - دار صادر - بیروت - بدون ۱۲۸۱ه. 
۷ - ديوان أبي تمام - شرح وتعليق الدكتور عطية شاهين . 
دار الصعب - بيروت - بدون . 
۸ - ديوان أبي العتاهية - تحقيق شكري فيصل . 
مطبعة جامعة دمشق - بدون . 
٩‏ - ديوان الأعشى : شرح وتعليق محمد محمد حسين . 
مؤسسة الرسالة - بیروت - ط ۱۹۸۲/۷ م . 
a NEES E‏ 
دار المعارقف - مصر - يدون . 
٤١‏ - ديوان البحتري - شرحه الدكتور يوسف الشيخ محمد . 
دار الكتب العلمية - بيروت - ط ٠٤١١ / ١‏ ه. 
و الطاقر ی داور 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر - القاهرة - ٠٠٠۰‏ م. 
۳ - ديوان ذي الرمة - شرح أحمد بن حاتم الباهلي - برواية آبي العباس ثعلب 
- تحقیق عبدالقدوس بي صالح . 
مؤسشسة الإیمان - بیروت - ط ١‏ / ۱۹۸۲م . 
ا ای کج و و ار د ران 
شتایز بفیسبادن - بیروت - ط ۱۹۸۰/۱ م. 
٠٥‏ - ديوان الشماخ بن ضرار - تحقيق صلاح الدين الهادي . 
دار المعارف - مصر - ط۱۹1۸/۱م. 
٦‏ - ديوان طفيل الغنوي - تحقيق محمد عبدالقادر أحمد . 
دار الکتاب الجدید - بیروت - طا/۱۹1۸م. 
۷ - دیوان عنترة - شرح التبریزي - قدم له مجید طراد . 
دار الكتاب العربي - بیروت - ط١/۲١٤١ه.‏ 


E 


ن و أ < تة ال كور اتر التين المت 
ار کار کد 002 
٩‏ - ديوان قيس بن ا لوح - جمع وتحقيق عبدالستار أحمد فراج . 
مكتبة مصر - القاهرة - بدون . 
٥۰‏ - ديوان لبيد بن ربيعة - تحقيق إحسان عباس . 
نشر وزارة الإعلام في الكويت - ط/٤۱۹۸م‏ » وطبعة دار 
صادر - بیروت - بدون . 
١‏ - ديوان النابغة الجعدي - شرح الطوسي - تحقيق حنا الحتي . 
دار الكتاب العربي - بیروت - ط ١/٤١١٤٠ه‏ . 
۲ - ديوان النابغة الذبياني - تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم. 
دار المعارف - مصر - ۱۹۷۷ م. 
۳ - سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون - جمال الدين بن نباتة اللصري - 
تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم . 
المكتبة العصرية - بيروت -.بدون - ١١١٠١ه.‏ 
٤‏ - سمط اللآلۍ : أبیعبید البكري - حقق ما فيه عبدالعزيز الميمني . 
دار الكتب العلمية - بيروت - بدون . 
٥‏ - السيرة النبوية : أبومحمد عبدالملك بن هشام - تحقيق أ.د . عمر عبدالسلام 
€ ۰ 
دار الكتاب العربي - بیروت - ط۲/١١١٤١ه.‏ 
٦‏ - شذرات الذهب : ابن العماد الحنبلي - تحقيق محمود الأرناؤط . 
ABE E E‏ 
اك شرع أشعار ادان ك هة نى مجح لسن المكرى د ةة 
E‏ 
مكتبة دار العروية - القاهرة - بدون . 


YE 


۸ - شرح ديوان الحماسة : الخطيب التبريزي . 
عالم الكتب - بيروت - بدون . 

۹ - شرح صحيح مسلم : الإمام محيي الدين النووي - راجعه الشيخ خليل 
الميش:: 
دار القلم - بیروت - بدون . 

. شرح العقيدة الطحاوية : القاضي علي بن أبي العز - تحقيق بشير عيون‎ - ٠ 
. ها٠٤٠٠٠١/١ مكتبة المؤيد - الطائف - ط‎ 

١‏ - شرح المعلقات السبع : القاضي حسين بن أحمد الزوزني - تحقيق يوسف 
علي بديوي . 
دای ان كت = تمق < ا 607ف 

۲ - شرح المفصل : موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش . 
مكتبة المتنبي - القاهرة - بدون . 

۳ - طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين السبكي - تحقيق عبدالفتاح الحلو 
ومحمود الطناحي . 
دار إحياء الكتب العربية - بيروت - بدون . 

. طبقات الشعراء : عبدالله بن المعتز - تحقيق عبدالستار أحمد فراج‎ - ٤ 
. دار المعارف - مصر - ط ۲ - بدون‎ 

٠‏ - طبقات النحويين واللغويين : محمد بن حسن الزبيدي - تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم . 
دار المعارف - القاهرة - ط ۳۹۲/۲١ه‏ . 

1 - عروس الأفراح : بهاء الدين أحمد بن علي السبكي «ضمن شروح 
التلخيص». 
مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - بدون . 


YE٤ 


قميحة . 
دار الكتب العلمية - بيرت - بدون . 
ا خر ةا الف 
E82‏ ا 
a ga E a O Rag‏ 
علي الشوكاتي . 
ANE ASES e Eb‏ 
oN SEA Eo‏ 
a TT‏ 
١‏ - الكشاف عن حقائق التذزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : جارالله 
محمود بن عمر الزمخشري . 
طف آاي الي اقا ١ش‏ 
۷١‏ سان لعزب جمال اأنين بن متظون.. 
دار صادر - بیروت » بدون . 
۳ - المجاز في اللغةوالقرآن الكريم : الدكتور عبدالعظيم المطعني . 
ا ا الد ن 
EE AE a E‏ 
aN E‏ 
٠‏ - مختصر صحيح البخاري : أحمد بن عبداللطيف الزبيدي - تحقيق إبراهيم 
e‏ 
E TT‏ 
و الو ا ا و 
دار الكتب العلمية - بيروت - بدون . 


£0 


۷ - المطول على التلخيص : سعد الدين التفتازاني . 


ترکیا - ۰٣۱۳ھ‏ . 
۸ - معاني القرآن الكريم وإعرابه : إبراهيم بن السرى الزجاج - تحقيق 
عبدالجليل شلبي . 


عالم الکتب - بیروت - ط١/۸١٤٠ه‏ . 
۹ - معجم الأدباء : ياقوت بن عبدالله الحموي . 
O E ET‏ 
٠‏ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبدالباقي . 
الك الإساوة د ابول 2 بون : 
۸١‏ - معجم مقاييس اللغة : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون . 
AOE ED‏ 
۲ - مفتاح العلوم : أبويعقوب يوسف السكاكي . 
ا یروت ك بون 
۳ - المفردات في غريب القرآن : الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني- تحقيق محمد سيد كيلاني . 
دار المعرفة - بيروت - بدون . 
٤‏ - منهج الإمام الشوكاني في العقيدة : عبدالله نومسوك . 
مكتبة دار القلم والکتاب - الریاض - ط١/٤١١٤٠ه‏ . 
٥‏ - مواهب الفتاح : أحمد بن محمد بن يعقوب المغريى «ضمن شروح 
التلخيص». 
اا کک اکا جو 
1 - تيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : محمد بن علي الشوكاني . 
از امغر ت شو 2 رن 
۷ - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر : أبى منصور عبدالملك الثعالبي - 
ا و 
ANE LS‏ 


قهرس الموضوعغات 


E 
١ ١ 


8 

: 

8 

1 
SE EE CRE E OO EEE REESE EBE E. 


iN Sa ERAS SSSR التشبيه المركب‎ 
Ore ESS الميحث الثانى : وجه الشبه‎ 


YEA 


اا يو رقم الصفحة 
الك الخال أنرات الت E‏ 
ح دف الأداة NAS. e‏ 
للخت الزات ٠‏ أغراشن القته a e‏ 


القسم الناني 


امبحث الأرل : الحقيقة O a‏ 
المبحث الثاني : المجاز اللغوي O‏ 
الاو الرس ES. O‏ 
ال E TS‏ 
الاستعارة التصريحية E OO e‏ 
الأستعارة التضريخنة الأضلة E O‏ 
الاستعارة التصريحية التبعية SS‏ 
التتل غ سل الاميتطارة E O ag‏ 
الشل E O a‏ 
الاستعارة بالكناية E OO aa‏ 
التجريد والترشي E FE o‏ 
اطا الخعروس لعل E‏ 
ا و iS SSS‏ 


ا الول الففرل E O‏ 


E۹ 


اموز _ وع رقم الڪفحة 
القسم الثالث ۱۸۲ 
الكناية والتعريض 

WE: OER e الكناية‎ 
E RO ONES ADSM SSN Gi التعريض‎ 
O O التلوي‎ 

القسم الرأنج EF‏ 
أولاً - التأثر في تفسير فتح القدير E O‏ 
ثانياً - منهج الإمام الشوكاني البياني E TO‏ 
الا E O î‏ 
ال E O O‏ 


